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الملخص

نظراً لكون المادة في فنون ما بعد الحداثه ليست جامدة بل نابضة ومتحركة فهي تسهم في توجيه النشاط الابداعي للفنان. 

فالعمل الفني المفهوم على انه مادة اولية يجري تنظيمها على انه شيء بامكانه ان ينطوي على مغزى، وذلك فقط بوصفه مثيراً فيزيقياً لحالات سايكولوجية ويتعين عليه ان ينطوي على مغزى ما عملي ونافع أو مؤثر في حضارة المجتمع وجوانبه .

ان الجهد الابداعي للفنان وكانتاج يمتلك شكلاً ويحدث تجربة انسانية، هو محاولة من اجل تشكيل المادة الأولية لتصبح بمثابة الجوهر الحقيقي للعمل الابداعي اذ ان المادة في حد ذاتها تنطوي على قيمة جمالية. والمادة التي يصنع منها العمل الفني ليست مجرد شيء صنع منه هذا العمل أو ذاك، وانما اصبح ينظر اليها على انها غاية في ذاتها،وتملك كيفيات حسية خاصة من شأنها ان تعين على تكوين الموضوع الجمالي .

لقد اتسم النصف الثاني من القرن العشرين بدخول مواد وخامات كان ينظر اليها من قبل على انها خارجة عن مجال الفن لدرجة انها لم تستحق أي اعتراف يذكر،احدثت تغيرات جوهرية كبيرة، فكان ان امتلك التجريب مع المواد الأولية أهمية عظيمة في فن مابعد الحداثة اذ كان الاساس في هذا هو جعل هذه المواد أداة تعبير في حد ذاتها. واعترف اخيراً بمناداة (مارسيل دوشالب Marcel Duchamp 1887-1969) (بأن العمل الفني ينبغي ان يكون حقيقة ذهنية لا شيئاً يحاكي شيئاً آخر. 

وتتبلور المشكلة من تلك التساؤلات التي تستدعي الدراسة والبحث والتقصي لغرض كشف التحولات في المفاهيم الفكرية والجمالية لحقبة مابعد الحداثة،وقد تلقفت تلك التسمية الحركات الفنية التي نشأت بعد الحرب العالمية المدمرة الثانية، فكان سعي تلك الحركات الى خلق اشكال جمالية مستمدة من تلك المفاهيم والافكار ومحطمة، كمعادل موضوعي للحرب، في الوقت ذاته الاشكال والايقونات الحداثية والقديمة وتتأكد الحاجة الى هذا البحث لكونه يتناول موضوعاً تشكيلياً معاصراً واستقطب اهتمام الفنانين،وفي كونه يعد من البحوث الاساسية والمؤسسية التي تعنى بالمفاهيم وكيفية نشوئها. 

الكلمات المفتاحية :االخامات،الاحجار،المطاط، الكرافت.

ثانيا:- اهداف البحث:يرمي البحث الى:

تعرف المفاهيم الفكرية والجمالية واهم الخامات 0في فنون مابعد الحداثة .

تعرف المعالجات البنائية والتقنية التي اعتمدت في عملية توظيف الخامات في فنون مابعد الحداثة . 

ثالثا:- حدود البحث:يتحدد البحث بفني الرسم والنحت والحقبة الزمنية الممتدة من عام 1950-ولغاية عام 1990 في الناحية الفنية والتقنية من دون ان يغفل المرجعيات الفلسفية والفكرية فهو يمتد ليشمل الفسلفات الحديثة والمعاصرة، ويتحددد بالاعمال الفنية الموجودة في المصادر والمرجعيات العربية والأجنبية ذات العلاقة بموضوعة فنون مابعد الحداثة.اما اهم المصطلحات:

الخامات Raw Materials:لغوياً الخام جمع اخوام.مالم تتناوله يد الصناعة كالماس الذي لم يصقل والحجر الذي لم ينحت والجلد الذي لم يدبغ .والخامة هي المادة الأولية قبل ان تصنع أو تصقل وتهذب، وجاء في الفصل الثاني اهم المباحث(خامات فن ما بعد الحداثه)،حيث ظهرت بعد الحرب الثانيه، اولى الحركات الفنية الكبرى – مدرسة نيويورك – المسمات بالتعبيرية التجريدية التي تمتد جذورها الى الدادائية والتجريدية العضوية والسريالية والتي تعد من أهم الحركات الفنية لحقبة ماقبل الحرب مباشرة والتي استقت هي بدورها مصدرها من الدادائية في باريس في العشرينات من القرن العشرين 


واطلقت على التعبيرية التجريدية تسميات اخرى مثل (التجريد الغنائي) وعرفت ايضاً بـالآلية (OutoMatisme) متأثرة (بفرويد) و(اندريه ماسون)، لتجنبها المراقبة العقلانية او البقعية اشارة الى (الطراطيش) على شكل بقع تظهر على سطح اللوحة،كما اطلق عليها وخاصة في امريكا، الرسم الفعلاني او الرسم التحركي (action painting) . 

ان التعبير الفني الذي يجمع بين مختلف التسميات المذكورة،هو اللاشكل لكون هذا الفن لا يرتبط في مفهومه العام بأية اشارة او واقعة بقدر ارتباطه. 

اما اهم النتائج:اعتمد الفن المفاهيمي في اشكاله وتكويناته على عنصر الضوء وانعكاساته وما يتولد من ظلالها تشكل موضوع العمل .

لقد وظف نحاتو المواد المختلفة مدى واسعا جدا من المواد والخامات غير المألوفة مثل العشب والجليد والتربة واللباد والسمنت والاحجار والمطاط والكرافيت والشحم والفحم وحتى البخار 

لقد عمد الفنان الكرافيتي الى اختلاس مواده وخاماته مثل الالوان التي يحصل عليها بطريقة غير مشروعة والاسطح التي تعود الى الملكية العامة، فالاختلاس هو المنهج العام لمعالجة وسائله التعبيرية الغاضبة والساخرة .

اما اهم الاستنتاجات

استنادا الى النتائج التي تم التوصل اليها يستنتج الباحث عددا من الاستنتاجات وكالآتي : –

ان التحولات الفكرية لحقبة مابعد الحداثة وباتجاه نزعة التفكيك التي دعت الى نفي كافة المراكز الدلالية والمرجعية وبؤر المعاني، احدث تحولا في طبيعة النتاج الفني، فكانت الاحتمالات الشكلية لامتناهية، والفنان يعمل بلا قواعد ليصيغ بنفسه قواعد خاصة به، كما لايمكن لأي نظرية جمالية ان تنطبق عليه .

فكان التباين هو احد خصائص فن مابعد الحداثة فلم يحاول الفنانين سابقا التعرض لافكار عديدة متنوعة او استعمال اساليب وتقنيات وخامات ومواد مختلفة ومتنوعة كالتي هي فن الفن المعاصر وهذا يعكس تعقد عصرنا الحالي ومدى التيه وفقدان الثقة التي يشعر بها فنان ما بعد الحداثة .

لم يعد مفهوم الجمال يرتبط بالمفاهيم التقليدية من تناسب وتناغم وهارموني ..الخ بل دخلت ميدان الفن اعمال فنية تشتغل على مفاهيم السادية والمازوخية والجنس ومفاهيم الاستفزازية والقبيح والمشمئز …الخ . 

واستناداً لما تمخض من نتائج واستنتاجات يوصي الباحث بما يأتي : –

ضرورة اطلاع دارسي الفنون والباحثين على فنون مابعد الحداثة . لا لغرض التقليد والنقل بل لمعرفة ما تحمله من آثار تعكس طبيعة المجتمعات التي ترعرت فيها هذه الفنون كي تزداد فهما حول طبيعة اشتغال ونشوء هذا الفن في تلك المجتمعات .

ضرورة استحداث درس نظري تطبيقي لطلبة الفنون الجميلة، تدرس فيه تأثير الافكار الفلسفية للمجتمع في الفن، وخاصة كيف تمظهرت المفاهيم الفكرية في المجتمعات الغربية المتقدمة . 

بالامكان استفادة الفنانين العراقيين من هذه الدراسة، من أجل خلق فن عراقي يرتبط بعلاقة صميمية مع مجتمعه، يتبنى المفاهيم الفكرية والجمالية التي تحاول النهوض بالمجتمع العراقي والعربي .

بامكان الفنانين العراقيين الاستفادة من مخلفات البيئة والفضلات الصناعية وابدان السيارات (الخردة) والسكراب وغيرها من المواد الخامات من أجل ابداع اعمال فنية ذات صفات نصبية توزع على حدائق ومتنزهات وساحات وشوارع بغداد والمحافظات لتسهم في خلق بيئة جمالية تساعد على تنمية الذوق الفني وتحسس الجمال، فضلاً عن التخلص من النفايات المعدنية التي قد تضر الانسان والبيئة . 

اما اهم المقترحات 

استكمالا لمتطلبات البحث، يقترح الباحث اجراء البحوث الآتية:

المفاهيم الفكرية والجمالية لتوظيف الخامات في الفنون البدائية .

دراسة مقارنة للمفاهيم الفكرية والجمالية لتوظيف الخامات بين الفن الحديث وفن مابعد الحداثة .

Abstract

Characterized Islamic civilization features and techniques, especially mixed with reality humanitarian at the time, and later became documents directly bear the features of civilization public in addition to the arts of different, and became such documents impact when a lot of artist in particular in this case all those(quoted) Islamic arts one of phenomena was impact in European modern arts which has taken the dimensions of the large and effective movement of modern painting ,in particular ,because of their art aesthetic and intellectual impact in the art were renewed under the influence of the movement during the most prominent and well known features by which they can diagnose and study these effects in the structure and its impact in the arts works, and the needs for the research :-

Shedlight on the Arab Islamic civilization and philosophy technically

To clarify the influence of Islamic Arab art in European art.

According to this research all interested in studying art in general , this is the Islamic history art for enrichment of the library by the research aims to identify the implications of philosophy represented by the Arab Islamic art in European arts, so the research came in following points :-

1-Islamic photographer art in epoch(41H/661AC-656H/1258AC),as part of this history is determined by spatial boundaries of the Islamic state at that time ,also included in the search's limit, comments, reflection on the photography Islamic arts in European photography arts, for Exam ,(AQASSAA) ,meaning ,pour the milk on the food !or this! (,AL-AQEESA),meaning, lots of Camels during the night, or other ,Exam .(ALAQIS) is, the Spider Mail !

First research section about the civilization s Islamic philosophy and its relationship with, the Europeans photography, and about the stage reached by the philosophical of the Legendary thought high-end peak especially Babylonians Mythology like,(singled, the Babylonians Creation ,which discussed the origin of the Universe! And others like Astronomy, Geometry, and Numbers! It was a series of intellectuals and artistic seeds that blossomed in the Greeks land, which was before, Socrates philosophy, which was,semi-integrated, this is due to impact on ancient near east Doctrines idea before IONS, ,Dogma ,who made (Thales)that the water was Universe origin were we note the concordance, between these Babylonian creations proposition, and(Hercules) who made the fire, and its core that was the Universe origin, and he was with famous saying :-The metastable river, and you don’t enter one river twice! Because water constantly shifting!

The researcher found a setoff effects that are useful for research and analysis procedures appointed namely: - A-some religious events as the (Prophets rising), but was for non Arab Muslims painters, and this outlook to art photography made him a civilian in nature, seen as inferior arts ,like (hereafter works)

-That Islamic art is a Korans reflection language, including spiritual meaning! In order not happen any distortion or metamorphosis of form and meaning.

The search procedure researcher, briefed on what was published at paintings society, related to research, the specific study with respect Islamic art reflection in European arts, regard researcher's sample was classifies them according to Islamic art and its reflection ,in European drawing which are based on researchers classification ,like, samples, four, Plates have been 

selected in order to achieve the research's goal when he reached in to the most important benefits and following results :-

The clear Islamic effluence appearance in European photography, art such as the EU, Geometrics decoration, like Plants, clerical and compound figures,

Sophistication and diversification of calligraphy turns into, nice decorative themes,.

Cocepts that have played an important role in aesthetics theory ,when Arab philosophers were harmonic, constancy, redundancy and diversity in color and content .

The Islamic art includes, various artifacts ,the researcher found the main conclusions were that Islamic art began to be developed in early, Umayyad rule in the first Hegira century, this state were interested in all art, branches, were the first attempt in the Islamic area,.

The most important researcher suggestions:-

Calligraphy's Reflections and ornaments on EU, photographer, .

Islamic arts reflection in the oriental list photographers.

Umayyad art reflections on modern EU, photography.

Finally the research includes a list of major sources .

Key words:Raw Materials , stones, rubberm graphity. 
الفصل الاول

اولا:- مشكلة البحث وأهميته والحاجة اليه:- 

ان الفن ظاهرة متمايزة،وهو أحد اشكال النشاط الانساني الاجتماعي،وتتحدد أهميته كعامل اساس في هذا النشاط الذي يبلور في مجمله ثقافة الانسان الحضارية وتفاعلاته الوجدانية واعتباره كائناً اجتماعياً يعمل على تغيير واقعه الحضاري والطبيعي وتحويلهما الى ما يلائم حاجاته المتنامية. 

ان احد المهام الكبيرة للفن هي في تمكنه من اختبار قدرة الذات الانسانية وفضلها في تحويل المادة الخام وخلق عوالم شكلية مستمدة منها وتحمل صيرورتها ودوام معناها عبر حركة الزمن وتخطيه الحدود المادية للمكان .

ان تحديدات الصورة الجمالية انما هي تحديدات موضوعية (مادية / فيزيائية) مرافقة بانتمائها الى عالم المواد الطبيعية التي تبدي غناها المحسوس عندما يعمل الفنان يده فيها وهذا يؤكده قول سانتيانا (Sgntayana 1863-1952) (نظراً لكون المادة ليست جامدة بل نابضة ومتحركة فهي تسهم في توجيه النشاط الابداعي للفنان)() 

 فالعمل الفني المفهوم على انه مادة اولية يجري تنظيمها على انه شيء بامكانه ان ينطوي على مغزى، وذلك فقط بوصفه مثيراً فيزيقياً لحالات سايكولوجية ويتعين عليه ان ينطوي على مغزى ما عملي ونافع أو مؤثر في حضارة المجتمع وجوانبه () .

ان الجهد الابداعي للفنان وكانتاج يمتلك شكلاً ويحدث تجربة انسانية، هو محاولة من اجل تشكيل المادة الأولية لتصبح بمثابة الجوهر الحقيقي للعمل الابداعي اذ ان المادة في حد ذاتها تنطوي على قيمة جمالية. والمادة التي يصنع منها العمل الفني ليست مجرد شيء صنع منه هذا العمل أو ذاك، وانما اصبح ينظر اليها على انها غاية في ذاتها، وتملك كيفيات حسية خاصة من شأنها ان تعين على تكوين الموضوع الجمالي() .

فالفنان لايملك سوى المادة الأولية التي يجدها امامه، وان الشكل المهم من الناحية الجمالية هو شكل المادة الأولية من حيث المعالجات البنائية والتقنية للمظاهر الحسية للمادة المستخدمة في اظهار العمل الابداعي وبغض النظر عما بعد الشكل من مضمون او معنى، يقول (هيجل Hegel 1770 –1838) .. فما يجوز اعجابنا ليس موضوع الفن التشكيلي ومماثلته للحياة الواقعية بل يجوز اعجابنا بمظهره الخالص (Interesseloses Seheinen) من دون الاهتمام بموضوعه والشيء المؤكد بالنسبة للجمال هو دائماً مظهره وحده انما اكد عليه (هيجل) في هذا المجال هو ما يطلق عليه (الاستقلالية المتنامية للجمال) وهو يضيف ان براعة الفنان الذاتية وتطبيقه لوسائل الانتاج الفني يسمو بمنزلة الشيء الموضوعي في الأعمال الفنية() 

وينظر (هيدجر Heidgger، 1889م) الى المادة الأولية بيد الفنان مثلما ينظر الى الارض انها "عنيدة وصعبة المراس"، لذلك فان الفنان يحترمها ويتعاطف معها لأنه يدرك ان كل مادة لها امكانية خاصة بها في التعبير وهذه المواد يتم توظيفها لخدمة التعبير الجمالي من دون ان يعني ذلك انها تفقد طابعها واسلوبها المميز() . 

فالمادة تنطوي على تعبيرية خاصة بها وما وظيفة الابداعي سوى اظهار العمل الفني من خلال تجلي المظاهر الحسية في ذات الوسيط وتبعاً لرؤية المبدع الخاصة وكما ان لكل فن مواده كذلك لكل عمل فني مادته فما يصلح لعمل لا يصلح لآخر، فالمادة الأولية اولوية خاصة في الابداع الفني وهي التي تميز الفنون من بعضها . ان الصفات التي يتصف بها العمل الابداعي شكله الخارجي خاصة يعتمد بدرجة كبيرة على المادة المستخدمة، فلو استخدم مادة غير التي يتعين على المبدع استخدامها لوجد ان العمل الفني قد تغير تغيراً كاملاًُ() 

فالمبدع مضطر ان يأخذ بنظر الاعتبار طبيعة المواد التي يستخدمها وان يتفهم عمله بناء على ذلك ، ان المادة* لا تكتفي باصدار رد فعل مباشر على الشكل بل انها هي التي غالباً ما توحي الى المبدع وتقدم له الفكرة() 

لقد اتسم النصف الثاني من القرن العشرين بدخول مواد وخامات كان ينظر اليها من قبل على انها خارجة عن مجال الفن لدرجة انها لم تستحق أي اعتراف يذكر، احدثت تغيرات جوهرية كبيرة، فكان ان امتلك التجريب مع المواد الأولية أهمية عظيمة في فن مابعد الحداثة اذ كان الاساس في هذا هو جعل هذه المواد أداة تعبير في حد ذاتها0 واعترف اخيراً بمناداة (مارسيل دوشالب Marcel Duchamp 1887-1969) (بأن العمل الفني ينبغي ان يكون حقيقة ذهنية لا شيئاً يحاكي شيئاً آخر)() .

لقد ظهرت مع بداية الستينات سلسلة من الحركات الفنية الثقافية الواحدة اثر الاخرى بوتيرة متسارعة فقد اعقبت التعبيرية التجريدية اتجاهات مثل : الفن الشعبي (Pop. Art)، والفن البصري 
(Op. Art) والفن الحركي والفن الذهنوي (المفاهيمي) وفن التجميع وفن التقليلية وفوق الواقعية (السوبريالية) وغيرها، ان جذور هذه الحركات كانت معروفة، في الدادائية والمستقبلية والسريالية، إلا انها مثلت اعادة تغيير وتقويم لهذه الافكار، وان الاختلاف الرئيسي في ان معظم الانبعاثات الاسلوبية لهذه الحركات، كان في تأكيدها على تطوير الشكل وتعظيمه، في الوقت الذي تقلل من شأن المضمون أو تنبذه كلياً() .

لقد استخدم فنانو مابعد الحداثة مدى واسعاً جداً من الخامات والموادالتي لم يكن من المألوف استخدامها في الفنون التشكيلية، فصناديق (كورنيل Joseh Corriell)* الأنيقة وتتجسد مشكلة البحث الحالي بالتساول الاتي(كيف تمكن الفنان مابعد الحداثة من تحويل المحسوسات العادية المبتذلة احياناً الى وسائل تشكيلية تتمتع بصفات جمالية تعبيرية ؟)

وتتبلور المشكلة من تلك التساؤلات التي تستدعي الدراسة والبحث والتقصي لغرض كشف التحولات في المفاهيم الفكرية والجمالية لحقبة مابعد الحداثة، وقد تلقفت تلك التسمية الحركات الفنية التي نشأت بعد الحرب العالمية المدمرة الثانية، فكان سعي تلك الحركات الى خلق اشكال جمالية مستمدة من تلك المفاهيم والافكار ومحطمة، كمعادل موضوعي للحرب، في الوقت ذاته الاشكال والايقونات الحداثية والقديمة، وقد ارتبطت المفاهيم الجمالية لحقبة مابعد الحداثة بالتطور العلمي والتكنلوجي وانتشار وسائل الاعلام الالكترونية والتحولات المستمرة لاشكال المعرفة (اذ تؤدي مابعد الحداثة دوراً مهماً في اعادة الحقائق المتغيرة وفي زعزعة الثقة بالثوابت مما يفضي الى تعرية صيرورة الحقائق وتحيزاتها) () .

من هنا تتجلى أهمية البحث وتكمن في وضع الخطوط المعرفية الواضحة لفهم مصطلح مابعد الحداثة وفهم خاماته التي استخدمت وفهم آليات* اشتغاله وفهم منظومة العلاقات التي تنتظم داخل فكرنا كاشكالية (Problem) تتطلب التوضيح والتفسير والحل ضمن اطار عام شامل وفي ظروفه المتغيرة المختلفة كما سيرد ذلك في الاطار النظري . 

وتكمن اهمية البحث في تسليط الضوء على منطقة مهمة وغنية في الفن المعاصر من خلال تقصي ظهور المفاهيم الفكرية والجمالية، وكذلك في اهمية المعالجات البنائية والتقنية التي اعتمدها الفنان مابعد الحداثي في توظيفة الخامات والمواد الجاهزة الاخرى ومعرفة اطروحات عديدة ضمن فن مابعد الحداثة التي تتطلب قراءتها وفهمها الاحاطة بالمفاهيم الفكرية والجمالية المولدة لهذه الأعمال .ولاحظ الباحث ان تقنيات فن ما بعد الحداثه تكتشف على الدوام والدليل على ذلك ما نقوم به من تجارب في استخدام (مادة الستايروفوم STYROFOAM او ما يسمى شاعا بالفلين الابيض من قبل طلبة كلية الفنون الجميله /جامعة بابل/قسم الفنون التشكيليه) 

وتكمن الأهمية ايضاً في استفادة الباحثين في مجال فلسفة الفن وعلم الجمال كونه يشكل مرجعاً لاغنى عنه في الفن المعاصر وفلسفته، ويفيد ايضاً النقاد التشكيليين وعموم طلبة كليات الفنون الجميلة والمعاهد . 

وتتأكد الحاجة الى هذا البحث لكونه يتناول موضوعاً تشكيلياً معاصراً واستقطب اهتمام الفنانين ، وفي كونه يعد من البحوث الاساسية والمؤسسية التي تعنى بالمفاهيم وكيفية نشوئها . 

ثانيا:- اهداف البحث : يرمي البحث الى :

تعرف المفاهيم الفكرية والجمالية واهم الخامات 0في فنون مابعد الحداثة .

تعرف المعالجات البنائية والتقنية التي اعتمدت في عملية توظيف الخامات في فنون مابعد الحداثة . 

ثالثا:- حدود البحث:

يتحدد البحث بفني الرسم والنحت والحقبة الزمنية الممتدة من عام 1950-ولغاية عام 1990 في الناحية الفنية والتقنية من دون ان يغفل المرجعيات الفلسفية والفكرية فهو يمتد ليشمل الفسلفات الحديثة والمعاصرة، ويتحددد بالاعمال الفنية الموجودة في المصادر والمرجعيات العربية والأجنبية ذات العلاقة بموضوعة فنون مابعد الحداثة .

رابعا : مصطلحات البحث:

1- المفهوم (Concept) :

هو من المصطلحات الشائعة الاستخدام المتعددة التعاريف ولغوياً فهو مشتق من الفهم الذي يعني تصور المعنى في لفظ المخاطب() ، والاصل اللغوي (فهمَ) الشيء بالكسر (فهماً) و(فهامة) أي علمه، وفلان فهم و(استفهمه الشيء فأفهمه) وفهمه تفهيماً، و(تفهم) الكلام فهمه شيئاً بعد شيء() .


واصطلاحاً المفهوم : وحدة يمكننا ادراكها خارج اللغة بشكل ذهني خالص() وفي معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، المفهوم هو المعنى الذي تستدعيه كلمة ما في ذهن الانسان غير معناها الاصلي وذلك لتجربة فردية أو جماعية . كما اذا ذكرنا كلمة (الأم) فانها تثير في ذهن الفرد عادة فكرتي الشفقة والحنان() .

 ويعرف الباحث التعريف المفهوم اجرائيا0 هو المعنى المتصور الذي يتأسس على لفظ معين والذي قد يتأتى عبر الاحساسات المباشرة أو بالتأمل، ويشكل المعنى الشيء الجوهري للمفهوم 

2- الفكر (Thought) :

الفكر لغوياً : التفكير : عمل العقل الذي يفحص ما يجول فيه من افكار وخواطر وصور وينظر ويقابل بينهعا، اعمال العقل في قضية بغية التوصل الى حلها، التفكير في الخروج من مأزق () .

ومعنى الفكر اصطلاحاً : الفكر (Thought) النتاج الاعلى للدماغ بوصفه مادة ذات تنظيم عضوي خاص وهو العملية الايجابية التي يوساطتها ينعكس العالم الموضوعي 

نستنتج ان الفكر هو مايخص عمل العقل، أي عمليات عقلية يلجأ اليها الانسان لتبرير وجوده الانساني واختلافه عن الكائنات الحية الأخرى . والتفكير يتم عن طريق المفاهيم أو التصورات كشروط اساسية للعلاقات بين الاشياء المادية، بمعنى ان كل مفهوم يتمظهر في تمثل مادي حسي . 

3- الجمالية (AESTHETICISM) :


الجمال لغوياً عند العرب: مصدر الجميل، والفعل جمل() وقوله تعالى (ولكم فيها جمال حيث تريحون وحين تسرحون)() أي بهاء وحسن، الجمال الحسن والجمال بالضم والتشديد اجمل من الجميل، وجمله أي زينة . والتجمل: تكلف الجميل() .


وقد ورد لفظ الجمال والحسن في احاديث الرسول (ص) فقد اثر عن الرسول (ص) انه قال (الوجه الحسن يورث الفرج، وان من اتاه الله وجهاً حسناً وخلقاً حسناً واسماً حسناً فهو من صفوة خلق الله)() . 


 من الخلق والخلق() وفي حديث آخر للرسول (ص) التي ورد فيها لفظ الجمال قوله (ان الله جميل يحب الجمال) أي حسن الافعال كامل الاوصاف() والجميل على الجملة هو ما بعث في نفسك عاطفة الرضا والاعجاب().

ويعرف الباحث الجماليه اجرائيا(هي عملية مبدعة انتاجية ينبغي ان تتولد عنها آثار جمالية . ويقصد بها، تتبع ظهور الافكار والمفاهيم وتحولاتها عبر الزمن، وآثار نشيئها في الاعمال الفنية والتي تمتلك صفات جمالية). 

4- التوظيف :


جاء في لسان العرب تحت (وظف) الوظيفة من كل شيء : ما يقدر في كل يوم من رزق أو طعام او علف أو شراب، وجميعها الوظائف والوظف ووظف الشيء على نفسه ووظيفة توظيفاً : الزمها اياه، وقد وظفت له توظيفاً على الصبي كل يوم نقط آيات من كتاب الله عز وجل() . 

تتضمن الوظيفة علاقة الاعتماد المتبادل مع العناصر الثقافية والاجتماعية الاخرى وقد لاحظ كل من (فيرث) (Firth) و(مولر) (Mollr) ان هذا النوع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمفهوم الرياضي للوظيفة وهو العلاقة الموجودة بين كمية متغيرة وكميات اخرى . 

تعني الوظيفة علاقة اعتماد متبادل ذات اهداف معينة كالحفاظ على نسق ثقافي معين وهناك صلة بين هذا المفهوم ومفهوم الوظيفة في الطب وعلم الحياة اذ تفهم الوظيفة على انها وسيلة لغاية معينة، اذ يميز (فيرث) معنى آخر للوظيفة كنتيجة للبناء() . 

5- الخامات Raw Materials

لغوياً الخام جمع اخوام . مالم تتناوله يد الصناعة كالماس الذي لم يصقل والحجر الذي لم ينحت والجلد الذي لم يدبغ() . والخامة هي المادة الأولية قبل ان تصنع أو تصقل وتهذب، ويمكن جمعها خامات() .


ولايمكن ان يقوم عمل فني من دون وجود خامة معينة فهي العنصر المادي في العمل الفني الذي يتحتم وجوده في بعض الفنون كشرط اساسي لظهورها الى الواقع فالعمارة والنحت والخزف والرسم فنون مرئية لايمكن اخراجها الا من خلال خامات معينة كأن تكون احجاراً أو معادن، اخشاب أو اكاسيد معدنية، اطيان، وحتى جسد الفنان يصبح خامة عندما يستخدم للتعبير الفني ..الخ فالخامات وسائط مادية يتم خلالها ايصال الفكرة والتعبير الفني الى المتلقي() . ويقصد بالخامات في البحث :المواد والاشياء المادية (المحسوسات) كافة سواء أكانت مصنعة أم غير مصنعة وغير التقليدية التي استطاع فنان مابعد الحداثة استخدمها في انتاج الاعمال الفنية . 

6- فنون مابعد الحداثة Poet-Modernism 


ويقصد به النتاجات الفنية التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية وهي خليط من الفن التقليدي وفن اللافن (Anti-art) وفن الصدفة (Art of Chance) () .

الحداثة والفن التشكيلي

 ان مفهوم مابعد الحداثة من المفاهيم ذوات الدلالة الواسعة وتحمل بمعاني متنوعة ومتنافرة احياناً وحسب وجهات النظر المفسرة، فهذا المفهوم يدخل في مجالات مختلفة من الأدب والشعر والفن والفلسفة ..

وفي المجال الثقافي والفني كانت مابعد الحداثة قد طورت في الستينات من قبل رهط من المثقفين بما فيهم، الموسيقار (جون كيج Jhon Cage)*، (لورنس الاوي Alloway Lawrence)**، (مارشال ماك لوهان Marshal Mcluhan)***، وكان من انشط دعاة مابعد الحداثة (ليسلي فيدلر Leslie fiedler)**** .

 وكذلك الناقد الفني (ايهاب حسن Ihab Hassan)***** والناقدة الصحفية (سوزان سونتاغ Susan Sintag)******، والمعماري المعروف (روبرت فنتوري Robert Venturi)*******، كانت مفاهيمها الرئيسية تتجسد في انه يتعين علينا ان لا نستيقظ على الحياة التي نعيشها بالذات " كما يراه (كيج) وان " نتجاوز الحدود ونردم الهوة " كما قال (فيدلر) والذي يعني تهديم الحواجز القائمة بين الفن والفعاليات الانسانية الاخرى مثل الاعلان التجاري، التكنلوجيا الصناعية، الازياء، والتصاميم السياسة والحاسوب .

الفصل الثاني

اولا: ما بعد الحداثة واسباب ظهورها 

بعد التحولات الاقتصادية والسياسية والفكرية التي حدثت وتبلورت في الغرب منذ عصر النهضة، اي في القرن الخامس عشر مرورا بالاصلاح الديني وبالثورة الفرنسية ومع تميز عصر النهضة بظهور ما يعرف بـ (العقلنة) اي تنظيم وضبط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية ضبطا عقلانيا، وفق ما جاء به العقل من احكام وضوابط وكذلك اخضاع كل شيء للفحص من قبل العقل 0 

فالحداثة قدمت نفسها كبنية فكرية ذات طابع ميثولوجي، العقل، الحرية، الفاعلية وغياب الغايات وهنا تبلور وظهر فكر (ما بعد الحداثة) في بداية الخمسينات الذي لينها وانفتح على مظاهر اللاعقل والمتخيل والعاطفة والمقدس والدين 0 اي تجاوز العقلانية الصارمة ذات الطابع النسقي الذي ارتبط بمروريات ونظريات كبرى كـ (الماركسية) و (التحليل النفسي) ونحو تشتيت هذه النظريات الكبرى القادرة على تفسير كل شيء التاريخ والطبيعة ().


واخذت الحداثة مسارها حتى وصلت الى ما بعد الحداثة، وما بعد الحداثة تمثل محاولة لبيان تطور الحداثة نفسها وانتقالها وعندما ننظر الى المستوى الثقافي والفكري نجد ان ما بعد الحداثة تشكل تيارا فكريا تبلور في الغرب للاشارة الى التحولات الحاصلة في النصف الثاني من القرن العشرين في الوعي وفي المعرفة وفي التقنية وكذلك في العلوم الانسانية، وما بعد الحداثة لا تمثل تخطيا للحداثة او تجاوزا لها او استغناء عنها بقدر ما هي حداثة عميقة حداثة بدون اوهام 0 وما بعد الحداثة معناها حداثة بدون اسطورة فهي عدمية جديدة وفق المنطق الداخلي للحداثة كتجاوز مستمر لنفسها ()0 وهناك من يعيد مرجعية ما بعد الحداثة الى تاريخ المجتمعات والافكار الاوربية حيث طغيان الثورة الصناعية والالة العملاقة فظهر فكر يتلمس قلق الحضارة وغربة الانسان والعلاقات الاجتماعية0

 فالثورة الصناعية التي ابرزت تعقيدات شتى في المجتمع الانساني بالاضافة الى ما حققته من تحرك تاريخي وتطوير للمجتمع وقد طرحت في الوقت ذاته على العقل الانساني تساؤلات عدة، فحركت جميع قدراته على تحدي اوهام العالم وحقائقه() 


ويرصد (توينبي) بداية ما بعد الحداثة في سبعينات القرن التاسع عشر ويرى كل من النقاد (تشارلز اولسن) و (ايرفن هاو) انها ظهرت في خمسينات القرن العشرين في حين يؤكد (فردريك جيمسن) في بعض اعماله انها ظهرت في اواخر الخمسينات واوائل الستينات 0 اما (تشارلز جينك) فيرى انها بدات في الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الاثنين الخامس عشر من يوليو عام 1972 0 ويرى اخرون ان ما بعد الحداثة تعد ظاهرة من ظواهر الثمانينات() 

مقابل ذلك يذهب البعض الاخر الى جعل نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي وتراجع الايديولوجيا بداية لمرحلة ما بعد الحداثة ونهاية لمرحلة الحداثة والتي امتدت من (1789-1989) والتي بنهايته انتهى عصر الانوار () 

في حين يرى محمد سبيلا بان (مابعد الحداثة) هي تعميق لمسار الحداثة , او هي سرعة ثانية للحداثة بمعنى انها استمرار لمنطق الحداثة , ولعمقها الصائر , حيث هي نقد مستمر وتجاوز مستمر لذاتها . فما بعد الحداثة هي الحداثة سافرة , حداثة بدون مساحيق وبدون اوهام() . 

 اذن فما بعد الحداثة ياخذ حذره من التاريخ (بمعنى كونه له هدف ومعنى) ولكنه متحمس عموما نحو التاريخ (الذي هو بلا هوية ولا بمعنى متجانس) فالتاريخ (to Historicize) هو حركة ايجابية (2) وما بعد الحداثة يبقى احيانا تاريخيا , بطريقة تعتمد على الانتقاء نوعا ما والى المذهب نفسه يرى بعض المعارضين لعصر ما بعد الحداثة ومنهم الفيلسوف , والناقد الاجتماعي (هابرماس) , حيث يرىان النظير لعصر ما بعد الحداثة هو ردة فعل ضد التنوير , في حين يرى الناقد الجمالي والادبي (فريدرك جيمسون) الذي يصف ادعاء ما بعد الحداثة بالنظرة الفصامية تجاه الزمان والمكان , والتي افرزتها سيطرة القوى الراسمالية المتعددة الجنسيات السريعة الخطوات على مصب الحياة المعاصرة , اما المفكر والفيلسوف السياسي (الان بلوم) الذي يعتبر ما بعد الحداثة تسعى الى التخلي عن العقل واعتزال القول بامكانية الكشف عن الحقيقة . في حين نجد الطرف الاخر المؤيد والمدافع عن اطروحة ما بعد الحداثة فـ (فرانسواليونار) الذي اعتبر هنا العصر نهاية وموت المذاهب الكبرى التي حاولت تفسير الواقع تفسيرا شموليا () 


وعن النظر في امر الحداثة وتجليات الحداثة وهي تجليات تبتدى في العلم والاقتصاد والسياسة , وتعكس صورة الانسان الحداثي من جهة العالم , فان تجلي الحداثة في العلم وتبدي الانسان الحداثي العالم انما هو امر شهد عن سمة ((القضية العلمية)) وهي قضية مطلقة لانها لا يمكن في اي وقت من الاوقات ان تفندها الوقائع() 

 في حين ينزع (ليونار) في سياق وحول المجتمعات الاكثر تطورا ما يسميه بالعصر ما بعد الصناعي والثقافات ما يعرف بالعصر ما بعد الحداثي . المشروعية عن ميكا- خطاب الحداثة و ((حكاياته الكبرى)) التي نقدم كانماط ميتافيزيقية كلية تقوم الغائبة والذات العظمى للتاريخ ويرى من موقع استمولوجي لتحد اشكاليته بمشروعية المعرفة في المجتمع المعلومات ياي ما بعد الصناعي , او ما بعد الحداثي() 

كما يهدف وصف (ليونار) للوضع ما بعد الحداثي الى تحقيق سياسة على التعليم بالخلافات (Differends) اي بالصراعات التي لايمكن حلها حلا عادلا . وهذه الخلافات هي عدم تكافوء العاب اللغة وهي يعني بذلك عدم مجموعة من القواعد والمعايير والقيم المشتركة بين الالعاب وهكذا اصبح تعريف الوضع ما بعد الحداثي مشروعا لغويا (Liguistic projrct) عن العاب اللغة والسرديات الشارحة وهكذا يلائم التفتيت وفقدان القيم المشتركة الذي يميز (ما بعد الحداثة) , عدم تكافوء العاب اللغة ورفض السرديات الشارحة() وتعزز (ما بعد الحداثة) بوصفها منطقا او مفهوما , انسحاق المفهوم البرجوازي الكلاسيكي للفرد وتلاشيه , وتوصل المذهب الانساني (Humanisme)* الى نهايات انحلاله , فيسود في تفكير المنظرين السوسيولوجين والالسنيين وحتى النفسيين موقفان من اشكالية مفهوم الفرد او يمثل نفي ما بعد الحداثة للذات الفردية البرجوازية نفيا منظوميا برجوازيا لمفهوم الحداثة نفسها او للفرد بحد ذاتها 0 او بوصفه القيمة الاساسية التي ترتد اليها القيم الاخرى اذ يبرز مفهوم الانسان – الفرد هنا بوصفه من ما ورائيات الحداثة() 

 ومن الجدير بالذكر ان ما بعد الحداثة ليس مجرد مصطلح يصلح تطبيعه على كل الامور وانما هو مفهوم من اهم ميزاته انه غير متبلور وغير قابل للتعريف لان في التعريف صرامة هو يرفضها ولان بلورة المفهوم تفترض انجازا سابقا وهو ما سعى الى تحطيمه انه مفهوم يكفل له التاريخ والتحول الاجتماعي نصوعه وجلاءه() 

 وهذا ما يمنح الشرعية لنظرية (ما بعد الحداثة) ويجعلها محور للنقاش كونها تتطلع الى تمثيل (منعطف) جذري بالنسبة الى الحداثة ليس مجردا من الاساس وانما بناءا على ملاحظات ومقابلات ليست نظرية في مجملها وانما نتيجة افراز واقع عياني خلقه مجتمع الاعلام المعمم والمجتمع ما بعد الصناعي او المجتمع الاستهلاكي بحسب التعابير الاكثر تداولا لوصف هذا العصر فلهذا تطرح ما بعد الحداثة نبوءة في اماكن وجود مختلف الانسان() 

 وعند الحديث عن اسباب ظهور ما بعد الحداثة فان التحولات الكبرى خاصة الفكرية لا يمكن ان تكون نتيجة لسبب واحد بل عادة ما تحدث بسبب عوامل متعددة ومتداخلة لكن يكون من بينها غالبا عوامل اساسية وبارزة التاثير 0

 ويرجع كثير من الباحثين اصول هذا المذهب الى الفيلسوف الالماني الملحد (نيتشه) الذي نادى بموت الاله، بمعنى موت الاعتقاد بالاله وكان شكاكا بدرجة مفرطة فقد انكر ان يكون هناك طريقا للوصول الى الحقيقة اصلا، وقد حمل نيتشه على المطلق فنادى بان كل العلوم انما هي اعتقادات ونظرات خاصة ينشؤها كل لنفسه والمسالة لا تغدو ان تكون منظورات (وجهات نظر) مختلفة 0 وقد انتهى به الحال الى الانهيار العقلي() 0

 كما سار على خطى (نيتشه) متاثرا به الفيلسوف الفرنسي ما بعد الحداثي (ميشيل مونو) الذي يعتبر من اعمق المفكرين المعاصرين اثرا في الفكر ما بعد الحداثي 0


ولقد ولدت الحداثة في السنوات الاولى من القرن العشرين , وهي تعبر عن حدثا ثوريا يتجاوز المعنى السياسي للثورة , فالفقرة التكنولوجية التي ابتدعت الاختراعات والابتكارات مثل المذياع والهاتف والسيارات واتساع ظواهر التمدن والتحضر , فكانت ما بعد الحداثة متداخلة بالحداثة , ومتمثلة بمرجعيتها فاخذت فيها التكنولوجيا المشتركة , فابتكار (الانتر نت) واختراع هذه الشبكة واختراع هذه الشبكة المعلوماتية العالمية والتي تشير الى انبهار الكثير من الناس اليوم ماهي الا من مرجعيات حداثوية . مخرج مابعد الحداثة يؤكد توجهاته الرئيسية في رفضها للمعاير الحديثة في تقييم النظرية وتركيزها على الهامش واستخدام العقل بحريته وبنفس الوقت تشدد بتاكيدها على اللاعقلانية . 

ثانيا:- الجذر الفكري والفلسفي لمفهوم ما بعد الحداثة

 قد تكون ما بعد ما بعد الحداثة جوابا مباشرا او غير مباشر على غير المتصور الذي ادركته الحداثة في لحظات تجلي ما 0 وحتى وقت قريب لم يكن لعبارة ما بعد الحداثة اي دور تقريبا في النقد الالماني على نقيض مما في الولايات المتحدة الامريكية ، حيث كرست كتب ومقالات ومؤتمرات وحتى مجلات لوصف وتحليل ودراسة الاحتفال بما بعد الحداثة 0 ومع ذلك اثبتت دراسة (فرانسوا ليونارد) عن (ظروف ما بعد الحداثة) انها اكثر من مجرد كونها ظاهرة امريكية كما يسميها البعض منهم() 0 ولكن 00 ماهي ما بعد الحداثة ؟ 

 ان كلمة ما بعد الحداثة (post modernism) تشير عموما الى نوع من الثقافة المعاصرة، ولكن مصطلح ما بعد التحديث (post modernity) يعني فترة تاريخية معينة، وان فكر ما بعد التحديث هو اسلوب فكري يتشكك في المفاهيم التقليدية للحقيقة والعقل والهوية والموضوعية 0 وفي فكرة اتجاه العالم نحو التقدم والتحرر0 وما بعد الحداثة هي نوع من الثقافة يعكس بعض التغييرات البعيدة المدى باسلوب فني سطحي غير شمولي وبلا ركيزة 0 فهو اسلوب لعوب ومشتق ومتعدد وانتقائي بطمس الحدود الفاصلة بين الثقافة العالية والثقافة الشعبية() . 

 ومصطلح ما بعد الحداثة وما بعد التحديث على علاقة وثيقة ببعضهما البعض 0 وان اول ما يمكن ملاحظته هو ردة الفعل النفسية الحادة تجاه الحداثة بحيث تسعى ثقافة ما بعد الحداثة الى ترسيخ وجودها عبر تحطيم او نقض الثقافة الحداثية 0 فاذا كانت الحداثة امعنت في تشويه وادانة الثقافة الجماهيرية من خلال من خلال تقديمها على انها شيء بعيد عن الحضارة 0


 فان ما بعد الحداثة لا تريد فقط تحررها من التحديد التراتبي لامور الثقافة حيث الثقافة العليا والثقافة الشعبية 0 وتمنح(ما بعد الحداثة) الافضلية الى تعدد اشكال التعبير الثقافي كما انها تلغي دور العقل الذي ترى فيه انه ينزع عن العالم انسانيته قبل ان يدمره 0 وتتصدى الى العلم الوضعي الذي شكل احد طموحات الحداثة() 

 ويرى بعض المفكرين ودارسوا هذا التوجه ما بعد الحداثي في ان ما بعد الحداثة ابرز ما تكون في فن العمارة وتخطيط المدن وحياة المدينة 0 ومن اسباب غموضها كمفهوم نقدي وفكري هو اعتمادها على المكتشفات الجديدة كافة سواء كانت علمية او تكنولوجية او فلسفية فكرية، كما ان ما بعد الحداثة مظلة عامة تتشظى داخل نفسها لتكون ذاتها 0 فتتعدد وتنقسم الى ما بعد حداثات مختلفة، ومجموعها العام يشكل ما بعد الحداثة عامة ويكون التشظي من ابرز سماتها() 

 ويعتقد (فردريك جيمسون)* ان كلمة (ما بعد الحداثة) يجب ان تقتصر على نوع من الافكار لكل مصطلح وبدائله المختلفة اوغلت في تعبيرات متعددة عن القيمة تتحول في معظم الاحيان الى تاكيد او تقييد لهذه الصورة او تلك من التعددية وما بعد الحداثة باعتبارها ايديولوجية هي عرضة للتغيرات البنيوية العميقة في مجتمعنا وثقافته بصفة عامة او بعبارة اخرى في نظام الانتاج 0 وبقدر ما تظل تلك التغيرات ميولا سيظل التحليل للواقع محكوما باختيار ما سيبقى ويتطور 0 ونظرية ما بعد الحداثة باكملها هي اخبار بالمستقبل من موقع غير مناسب() 

ولقد قدمت الثقافة ما بعد الحداثية خلال فترة وجودها القصيرة مجموعة غنية وجريئة ومنعشة من الاعمال طالت جميع الفنون مما لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون عاقبة صدود سياسي 0 ولقد وضعت مزالق تحت عدد من اليقينيات المغرورة، ولوت بعض المعايير القمعية وهزت بعض الاسس المضعضعة 0 ولقد نزعت ما بعد الحداثة الطابع الصوفي عن بعض المؤسسات التي اضيفت عليها الصفة الطبيعية باشد ما تكون الصرامة وذلك بازاحتها النقاب عن الاعراف التي تحكم هذه المؤسسات 0 وتندفع ما بعد الحداثة في بعض الاحيان نحو صنف من الصوفية الجديدة التي ترى ان على المرء ان يمتثل لاعراف العالم الحر ما دامت الاعراف جميـعا اعتباطية في النهاية() 


وقد كان التنوع والاختلاف في الفكر المعاصر قد منح مفهوم ما بعد الحداثة بعدا ديناميا فهو (يبشر بعصر او بعصور متغيرة ومختلفة اختلافا كليا عن العصور السابقة كظهور مجتمعات ما بعد صناعية او ما بعد راسمالية 0 ولعل من شان ذلك ان يضفي على ما بعد الحداثة شيئا من الدينامية والحيوية وان كل ذلك بالمعنى التقويضي الاستفزازي فهي في تاكيدها الجازم على ولادة اجناس وانواع عديدة وعلى اثارتها لفكرة بروز نخب سياسية جديدة 0 وفي شكلها الجامح والحازم في العلوم والفنون والمذاهب السياسية وكل ما انتجه عصر الانوار بركيزته (الحداثة) تضع نفسها من يدين (الترهل الفكري والسياسي والجمود الادبي والفني والقيمي() 

 اذ ان ما بعد الحداثة تشمل بشكل عام (جملة من المبادئ الجوهرية : التشكيك والتواصل بافكار ومبادئ الحداثة وبشكل خاص افكار التثدم والموضوعية والعقل واليقين والهوية الشخصية والاعتقاد بان الاتصال يتشكل من خلال النزعة الثقافية والاسطورة والاستعارة والمضمون السياسي والتاكيد على ان التجربة شخصية لا يمكن تعميمها ،وان المعنى ما يكتشفه المرء لوحده وليس ما يمليه عليه فنان اومؤلف وتظيف المحاكاة التهكمية والهجاء والمراجعة الذاتية والسخرية , قبول مجتمع تهيمن عليه وسائل الاعلام الجماهيرية حيث لاتتوفر فيه اصالة وانما نسخ لما كان قد انجز من قبل , حضور العولمة وتعددية ثقافية ومجتمع معولم ومترابط بصورة عميقة ينقصه مركز هيمنة لقوة سياسية او اتصال او انتاج فني() 

 او تصور الاراء النقدية لـ (مابعد الحداثة) كحالة دائمة من عدم الاستقرار والتطلب , كحالة من المراوغة المستمرة التي تفضح صراحة نسبية المعنى والتباسه وهذا يعني ا ناي (حدث) ما بعد حداثي يشتبك اشباكا عميقا مع كل ما يسبقه ويحيط به , وليطلع دائما الى امكانية تحوله في المستقبل , ومن ثم الى اعادة دورة الحداثة مرة اخرى() 

 لا ينظر الى مابعد الحداثة على انه اسلوب معين بل هو سياق قد جذب الى حيزه سلسلة من الاستعارات المجازات في اطار تعويض سلطة النص البصري باتجاه الاحتضاء بالانقسام والتشطي في ظل ارتباطه بالمجتمع والاعلام الجماهيري فصك عن تجنيس الاتجاهات (كالتشكيل والموسيقى والمسرح والعمارة والادب) () 

ويحدد العروي* تيار (ما بعد الحداثة) بكونه ذاك التيار الذي ظهر اولا في اواسط انقاد الفن في امريكا ومنها اكتسح اوربا ثم البلاد العربية وان انوجد من المثقفين الغربيين الذين ممن دعوا باسم (ما بعد الحداثيين) من هواتهم الحداثة بانها كانت الفكر الذي اوصل اوربا الى التوتالتارية وتسبب في ماسي الغرب خلال القرن العشرين وذلك سبب من (عقلانيتها المتطرفة) التي اقصت الخيال وهمشت الوهم وافقرت الوهم وافقرت الانسان (ونزعتها الذاتية المغالية) وان من سبقنا الى (ادانة الحداثة) في كل الثقافات الغربية من ادب انجلترا مهد الثورة الصناعية والعلم المطبق والديمقراطية البرلمانية والحركة الرومانسية باقطابها في المانيا وفرنسا و (كارلايل وراسكن) في انجلترا و (دوستويفسكي) في روسيا() . 

في حين يرى الكاتب (علي حرب) ان ما بعد الحداثة هي ثورة على الحداثة التي ادعت باسم العقل وتحرير الانسان والوصول الى ارقى مستويات الادراك والمعرفة فما بعد الحداثة رفضت هذه العقلانية والانوار وعدتها عامل عبودية ومعاناة وهي ذات علاقة بنيوتية , او انها ماهية الشئ تتوقف على علامته بسواه , فالفعل لم يعد جوهرا خالصا بل اصبح يوصف بانه فاعليه فكرية اكثر مما هو حقيقة ما ورائية وهي تعتمد مناهج جذرية تفكيكية() 

 ولذلك احتفلت ما بعد الحداثة بانموذج التشظي والتشتيت اللاتقديرية كمقابل لشموليات الحداثة وثوابتها وزعزعت الثقة بالانموذج الكوني وبالخطية التقدمية وبعلاقة النتيجة باسبابها وحاربت العقل والعقلانية حيث دعت الى خلق اساطير جديدة تتناسب مع مفاهيمها التي ترفض النماذج المتعالية وتضع محلها الضرورات الروحية 0 كما رفضت ما بعد الحداثة الفصل ما بين الحياة والفن 0 حتى ادب ما بعد الحداثة ونظرياتها تابى التاويل وتحارب المعاني الثابتة() 

وينطبق المنظور ما بعد الحداثي من انحلال مشروعية الحداثة في فهمها للتاريخ كتقدم وتقويض ما ورائية الميتافيزيقية0


وما بعد الحداثة ليس سوى تقويض لـ (الميتافيزيقيا) Metaphysics * ويحطم العلاقة الداخلية ما بين الحداثة والعقلانية 0 ويفجر اطرها الفلسفية في الفكر الغربي 0 ويفسر ذلك انها تجد في (فريدريك نيتشه) سلفها الاعمق اذ يمثل نقد (نيتشه) للعقلانية المدخل الفلسفي لما بعد الحداثة 0 وعلى حد تعبير (هابرماس) في (الخطاب الفلسفي للحداثة) مفترق الطرق التي تفرعت عنها نظرية ما بعد الحداثة الراهنة بخطيها : الخط الاول الذي يمثل اسلطة كما تطورت لدى فوكو0 والخط الثاني نقد الميتافيزيقيا الذي ورثه (هيدغرد دريدا) 0 اذ يجمع نيتشه في المنظور ما بعد الحداثي لنهاية الميتافيزيقيا بين اجابتي (بارميتدس – الحضور والبقاء والثبات) و (هيدافليطس – الحركة والتحول الصيرورة) حول تعريف الوجود 0 ويؤذن نيتشه عبر نظريته في (العود الابدي)** ببلوغ الميتافيزيقيا الغربية ملئ كمالها ونهاية دورتها ليطبق نيتشه نموذج جدل العقل كي يفجر الغلاف العقلاني للحداثة() 

 لقد قامت فلسفة ما بعد الحداثة على انقراض القيم التي اسستها الحداثة (كفكرة التقدم والحقوق) , فالمفعولية الغربية في عصر الحداثة وما بعدها لم تنتج العلوم والتكنولوجيا فقط , بل اقامت ايضا منطقا جديدا يقوم على الاقصاء والاستبعاد والتقليل كما بين ذلك (ميشال فوكو) بحيث ستؤدي العقلانية الى اقرار للانسانية, وهذه الانسانية ستاتي مشطورة ذات قطبين , انسانية محبذة يعمل العقل في تمظهره الغربي على تطويرها والدفاع عنها , وانسانية اخرى منبوذة , واذا لم يقم هذا العقل بافنائها وتصفيتها وابادتها ان اقتضت ضرورة ما الى ذلك() 

 وهذه المعقولية الغربية تعتمد مقياس قيمة التبادل نموذجا اخر للتواصل البشري , حتى ان الافراد في ذلك المجتمع الغربي اصبحوا يمثلون ذرات مستقلة لأتربطها الاعلاقة الحاجة والمصلحة , وكأن الحرية الفردية هي المجال الذي تمتدحه جميع الافعل والقيم من ابسطها الى اعقدها() 

بينما يلتقي فلاسفة ما بعد الحداثة في توجه عام هو محاربة النزعة الانسانية التي قامت عليها الحداثة الاوربية والتاريخ ومن ثم سقوط العقل النظري الكلاسيكي الموروث منذ ازمنة الحداثة الاولى وهي في نهجها تعكس الازمة التي وصلت اليها الامبريالية في عهد العولمة() 

انا رأي البرفسور (شادية دروري)* والتي تبعث المنابع الاساسية لفكر ما بعد الحداثة كي تكشف عن الجوانب المظلمة في هذا الفكر المعادي في اساسه للانسانية وهي تفعل هذا بقلمها الذي ابتعد عن المراوغة والتهويم , فقد اعتبر (دروري) ان ما بعد الحداثة بمثابة رفض للعقلانية والموضوعانية وعودة النسبوية بعد انبعاثها ففي حين العقل في نظر النسبوية القديمة القاحلة عجزا , اصبح في نظر النسبوية الجديدة طاغية عتيدا, ولقد بينت (دروري) ان كجلي النسبوية في عصر ما بعد الحداثة وان تصورها بان التاريخ نفسه اثنت ما قاله (نيشة) وتتصور على ان عالمنا برهان حي على ان العقل ولاءه للحقيقة مدمر للحياة البشرية, وان النسبوية بصيغتها الجديدة كما اكبر من الدرامية والمأساوية والغواية() 

ويرى (الكسندر كوجيني 1902 – 1968)** في توصيف لرحلة الانسان التاريخية ادى الى تمجيد الماضي الى درجة كانت تطمس معالم هذا الماضي والتاريخ بقناعة ماساة تجلت امام ناظريه , لأنه كان يعيش شيخوخته الانسانية وان (كدجيف) للحداثة على انها الانتصار المحتوم للعقلانية القاحلة هو حجر الزاوية في فكر ما بعد الحداثة 

ثالثا:-خامات فن ما بعد الحداثه

ظهرت بعد الحرب الثانيه، اولى الحركات الفنية الكبرى – مدرسة نيويورك – المسمات بالتعبيرية التجريدية التي تمتد جذورها الى الدادائية والتجريدية العضوية والسريالية والتي تعد من أهم الحركات الفنية لحقبة ماقبل الحرب مباشرة والتي استقت هي بدورها مصدرها من الدادائية في باريس في العشرينات من القرن العشرين().

واطلقت على التعبيرية التجريدية تسميات اخرى مثل (التجريد الغنائي) وعرفت ايضاً بـالآلية (Outo Matisme) متأثرة (بفرويد) و(اندريه ماسون)، لتجنبها المراقبة العقلانية او البقعية اشارة الى (الطراطيش) على شكل بقع تظهر على سطح اللوحة، كما اطلق عليها وخاصة في امريكا، الرسم الفعلاني او الرسم التحركي (action painting)() . 

ان التعبير الفني الذي يجمع بين مختلف التسميات المذكورة، هو اللاشكل لكون هذا الفن لا يرتبط في مفهومه العام بأية اشارة او واقعة بقدر ارتباطه باللون وبطريقة استخدام هذا اللون والمعبر عن الانفعالات المباشرة . بمعنى ان الفنان قد تخلى عن بعض المفاهيم التقليدية، كالتصميم المسبق والدراسة الاولية، بحيث اصبح الفنان لا يهتم سوى بما يولد في اثناء العمل استناداً الى المادة الأولية وطريقة استخدامه او اختباره لها() . بمعنى الرسم لأجل الرسم ويشمل ذلك معظم الفن الامريكي بدءاً من (جاكسون بولوك) (بارتيت تيومان)* (وكنيث نولاند)** (وفرانك ستيلا)*** وغيرهم ان جاكسون بولوك الفنان الذي ارتبط اسمه بالرسم التحركي خلال ست سنوات (1947-1953) انتج مجموعة من اللوحات تشكل ذروة ما يسمى بالرسشم التحركي Action painting ****() . لقد اخذت التعبيرية التجريدية من الدادائية الحرية الذاتية ممتزجة بالفعل الخارجي، والذي تشكل فيه العمل الفني امتداد لجسد وفكر الفنان على قول (بولوك) واخذ من التكعيبية الفن التلصيقي (الكولاج)، واستخدامها المواد الهامشية المبتذلة، وكذلك استخدامها للعفوية والمصادفة والحركة التلقائية من (كاندنسكي)، وتوظيفها للاوعي من السرالية، استخدم بولوك ادوات وتقنيات خاصة به تتناسب طريقة تنفيذه وحجم اللوحة . كالمالج والرمل والزجاج المسحوق واعواد الخشب والسكاكين والألوان السائلة . وتقوم تقنيته الخاصة المسماة (دريبنغ Dripping) على ان يحمل الفنان علب الالوان بعد ان يثقبها ثم يمررها فوق اللوحة ويهزها مما يذكرنا بما فعله ماسون في صورة على الرمل(). لقد فضل بولوك هذه المواد والتقنيات بسبب من رفضه للمفاهيم التقليدية للانتاج الفني وكذلك ارتباط هذه المواد والتقنيات بالهدف من الممارسة الفنية وباعتبارها تعبيراً عن احساسات تصويرية ملموسة مصدرها اللاوعي . 

يقول بولوك " مكثت بعيداً عن ادوات الرسم المألوفة مثل المسند وطبق الالوان (الباليت) والفرشاة ..الخ انا افضل الاعواد المالجات والسكاكين والصبغ السائل المقطر او الطلاء الثقيل مع الرمل والزجاج المهمشم او اية مواد غريبة اخرى مضافة "() .

ان بولوك من الفنانين الذين انهمكوا في اختبار مادة اعمالهم ويسمون احياناً بفناني (الوسط المخلوط) فبولوك يرى (ان اثر اللوحة مدهش مثل الدهشة التي تثيرها الطريقة التي استخدمها في عمل اللوحة) () ولهذا استخدم نوع من الشكل الطبيعي، تدفق اللون على سطح منبسط فالمشاهد يجذب بتدفق الخطوط والاشكال ذات الانواع المختلفة فهناك بنية اساسية وداكنة متداخلة مع خطوط قصيرة وبراقة .

مما تقدم نستنتج ان التعبيرية التجريدية تشكل امتداداً طبيعياً لبعض حركات الفن الحديث كالدادائية والتجريدية والسريالية، ولكنها تتميز عن هذه الحركات بميزات عدة كونها نمت وترعرعت في امريكا، وقد تلبست بالطابع الامريكي صاحب المزاج الذاتي الخاص، لقد كانت آخر انفاس الحداثة، وليدة الحقبة الجديدة الرجراجة المتغيرة المتمثلة، بما قبل الحرب العالمية الثانية وما بعدها، حقبة تغيرت فيها المفاهيم والقيم تغيراً ارتبط بالشك الشامل في كل شيء وحتى في قدرة الانسان في السيطرة على وجوده، او في قدرته على البقاء وفي رفضها لكافة الانظمة والقواعد الرئيسة، فلا شيء معتمد ولاشيء موثوق ولا شيء مقدس لقد ساهمت الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من التحولات الاجتماعية والاقتصادية في انتشار التعبيرية التجريدية وخاصة في امريكا، وذلك بسبب ان امريكا لم تتأثر بالحرب الا جزئياً ومن ثم فقد اصبحت مركزاً لاستقطاب كل ماهو جديد وغريب وفي كافة المجالات العلمية والثقافية (الفنية والادبية) وحتى حركات المودة والازياء وهمشت عواصم عالمية اخرى كباريس ولندن وبرلين وغيرها من العواصم الاوربية التي كانت فيما مضى مراكز رئيسة لكل ماهو جديد في الفن وغيره . 

ومما تقدم فقد تميزت التعبيرية التجريدية شأنها شأن كافة مجالات الحياة، الادبية والفنية بميزات خاصة واخرى عامة، فالميزات الخاصة هي التي تتعلق بالفنان ذاته، اذ اصبح كل فنان يمتلك اسلوبه الخاص في التعبير الشكلي الذي ينطلق من ذاتية خالصة مصدرها اللاوعي هذه الذاتية المطلقة وفي تفاعلها مع المتغيرات والتحولات التي ذكرت انفاً تميل الى انتاج ميزات عامة للتعبيرية التجريدية، منها اللعب الحر، أي بمعنى غياب مركز ثابت في اللوحة وفي انتاجها ايضاً مما يتيح حرية الفنان في استخدام مايشاء من مواد وخامات كانت مهمشة فيما مضى الى مركز الاهتمام، وبذلك تتفكك بنية اللوحة ويغيب الشكل ويغيب المعنى ليصبح العمل الفني، اشتغال مكثف على بينة الغياب، ليكون مجرد سطح قشرة خارجية، لا شيء تحتها وبلا اعماق، فقط دوال منتتشرة قد تمتلك معنى يضفيه عليها المتلقي او بلا معنى لتكون الممارسة والمتعة واللذة المتولدة عنها هي المعنى، هي الهدف والغاية عند ذلك يتلبس العمل الفني لبوس الفوضى والعدمية، ليكون أي شيء او لاشيء على الاطلاق . 

اما الفنان التشيكوسلوفاكي (رادا)* فقد استخدم مختلف انواع التقنيات، الالوان الكثيفة التي توضع على القماش بوساطة السكين والتي تؤدي الى مساحات مسطحة من الألوان التي تصب على اللوحة نقاطاً او سيلاً، وما ينتج عن ذلك من بقع ومجاري لونية، او يستخدم تقنية الطبع على العجينة اللونية الطرية بوساطة اشياء مختلفة ثم ادخال اجسام غريبة على اللوحة على طريقة الترصيع بالمواد الثمينة، ان جميع هذه المواد تشترك في التعبير عن فكرة محددة() . هي محاولة الفنان في ربط الفن بالحياة بقوة، وبما هو يومي حيث لم تعد اللوحة ذلك الشيء المتعالي، بل عليها الاقتراب من متذوقيها اذ ان تفكك الحقبة بعد الحرب الثانية اصاب الانسان والفنان على السواء بالتفكك ايضاً حيث ضاع مبدأ الوحدة، ليفقد الحاضر اتصاله العضوي بالماضي والمستقبل، ومن خلال التفكيك تحصل اعادة ترميز وقراءة للعمل الفني واعادة تركيب لبناء اشكال وصياغات جديدة . كما نجح رادا في الجمع بين الاشياء الغربية، مفاصل براغي انابيب مفاتيح التي ادخلها الى اللوحة ومضمومنها جاعلا منها اجزاء متممة لها . فلوحته الثلاثية التي انجزها كي توضع عند مذبح العذراء في كنيسة شب (cheb) في تشيكوسلوفاكيا خير مثال على استخدام رادا لتقنيات ومواد مختلفة في انجازها () .

لقد بين لنا (دوبوفيه) بصورة جلية كيف يظهر لنا عمله ماهي آليات اشتغاله، ونظام الضرورات الغريب التي تفرضها المادة او الخامة المستعملة والتي هي الاخرى تخضع الى معالجات غريبة بحيث وظفت الخامات وطوعت لتحقيق الاهداف الفكرية والجمالية . ان عمل (دوبوفيه) يتحكم فيه منطقاً غريباً حسب قوله، فما هو هذا المنطق الغريب، انه اللاعقلانية والعدمية التي يلجأ اليها الفنان ليتجاوز الواقع ومنطقه الى اللاواقع ليكون واقعاً فعلياً محملاً بالقلق والعدمية والبدائية والاغتراب ضمن اسلوب فرداني، ان فن دوبوفيه فن هروب يقابل الحضارة الصاخبة الصناعية والمدنية في القرن العشرين بوصف حياة هادئة في عالم بدائي بسيط العيش ان هذا الحنين الى الحياة البدائية والحاجة الى الانفلات من النظام الذي فرضه العصر الآلي الحديث هو ما يسم معظم فن مابعد الحداثة () .

لقد صنع دوبوفيه نحتاً من مخلفات المعادن والرقائق والورق المضغوط وصنع صوراً من اوراق الشجر واجنحة الفراشات . وكانت الدادائية والتكعيبية والسريالية قد استخدمت ووظفت المخلفات المعدنية والورقية وغيرها وضمن استخدام تقنيات مختلفة ومنها اسلوب (الكولاج) والشيء الجاهز، والشيء اللقيا وتقديمها كأشياء فنية نابعة من حرية المخيلة لكن مع اختلاف القصد الفني والجمالي ن فالاشياء الجاهزة للدادائية كانت بقصد الاعتراض والاحتجاج، اما السوريالية فقد قصدوا النواحي الجمالية المميزة للاشياء الجاهزة فيما كانت التكعيبية تبحث عن الخواص التشكيلية والتزويقية المتضمنة فيها . فيما كان دوبوفيه يبحث عن المتخيل واللاواقع في اعماله الفنية (ان حدود دوبوفيه الابداعية يمكن الاستدلال عليها من وعيه الذاتي والدرجة التي يعد فيها عمله تأويلاً اكثر من كونه مساهمة اصيلة حقاً في الحداثة ان عمله يقدم تعليقات بارعة ولكي نتذوقه جيداً علينا ان نلم بنظريات الفن الحديث وجدلياته)() .


2 – الفن الشعبي art Pop : الدادائية الجديدة 

من نهاية عقد الخمسينات بدأ بعض الفنانين الشباب يتساءل حول مدى الصدق الذي تمثله التعبيرية التجريدية وتساءلوا، كم جزء من التعبيرية التجريدية كان ناجحاً في التأنق من الناحية التجارية، خاصة بعد التطورات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي حصلت بعد الحرب الثانية، وتساءلوا ايضا حول امكانية توصيل الحالات العاطفية الشخصية بصيغ مجردة او فيما اذا كانت الاشياء المدركة والصور مطلوبة لنقل الفكرة من الفنان الى المشاهد() .

لقد عدت التعبيرية التجريدية بعد ان استنفذت كل اشكال التعبير الآلية البريتونية (الاتمتة) والسوريالية انها انتهت، الا انها تركت اثراً كبيراً ومهدت للفن الشعبي (POP art) الذي لجأ بدوره الى التحرر في التعبير انما بهدف مناقض، رافضاً كل ماهو وجداني او ذاتي واهتمامات خاصة ليتجه نحو عالم الطبيعة والحياة المعاصرة(). من خلال رسم اشكال الحياة بمسراها وحركتها الطبيعية الاعتيادية اليومية باغراضها المتنوعة والتي تعمل كعلامات مادية جاهزة، تحيل الى بنية المجتمع الاستهلاكي، الى نمط الحياة الامريكية، تفجرت ردود الافعال ضد (التعبيرية، التجريدية) بزعامة (روبرت روسبيرج) (وجاسر جونز) (روي لشتنشتاين)* (كلاس اولدنبيرج)** (جيمس روسينكويست)*** (وتوم ويسلمان)**** (وجورج سيكال)***** وعلى الأخص (اندي وارهول)****** ومن ردود الافعال هذه كان ولادة فن البوب مع بداية عقد الستينات، خلق هؤلاء الفنانين صوراً للحياة الامريكية الواقعية، والعادية وبسطوها بطريقة مستقلة للاعلام الامريكي() .

استغل رسامي البوب هذه الافكار الواقعية بالتقديم العقلاني او بادخال اشياء حقيقية في عملهم فلقد محوا الخط الفاصل بين ماهو تجاري والفن الجميل، كان فن البوب مقبولاً مفهوماً من قبل الناس العاديين فكون ارتياح شعبي مقابل الحالات الغامضة والمحيرة للتعبيرية التجريدية . 

ان الفلسفة الجمالية التي اثرت بشكل كبير في فن البوب سلسلة من محاضرات المؤلف الموسيقى (جون كاج) خلال فترة الخمسينات التي دعا فيها المؤلف الفنانين لكسر الحدود بين الفن والحياة، من خلال تركيز (كاج) على ان الشيء العادي والمبتذل له قدرة جمالية وان كل لحظة في الحياة يجب ان تقدر لذاتها فقط () لقد تم كسر الحدود الفاصلة بين الفن والحياة الشعبية البسيطة من خلال تبني الاشياء والرموز والعلامات التي يتعامل بها الانسان يومياً برفيعها ومبتذلها، بجميلها وقبيحها ابتداء من اصوات السيارات والمراكب والسفن والعلم الامريكي، وعلب الطعام الجاهز او قناني الكوكا كولا والسيارات الفارهة الى صور (الفيس بريسلي)* و(مارلين مونرو)** حيث قدمت وسائل الاعلام الامريكية المرئية المقروءة والمسموعة، هذه الاشياء تقدم بطريقة مفعمة بالاثارة والابهار الى حد السذاجة، وتغليفها بالطابع الجنسي والشبقي لكي تكون لها قدرة اعلى على التداول والاستهلاك، وقد اسندت هذه الصورة للحياة الامريكية بتقديم مناهج نقدية وجمالية تدعم نمط واسلوب بل المزاج الامريكي الخاص !! كالتفكيكية والقرائية وغيرها من مناهج التأويل .


يقول (كاج) " موسيقى جديدة اصغاء جديد مامن محاولة لفهم شيء مما يقال لأنه اذا ما قيل شيء فسوف تعطي الاصوات اشكال الكلمات يكفي مجرد الانتباه الى فعل الاصوات ذاتها "() فهو اكثر من مجرد موسيقى معاصر فاستغل اصوات الضجيج في مؤلفاته مثل اصوات المراكب والأخبار في الاذاعة، الروك آندرول واصوات المحركات() لذلك فيجبرنا على ان نكون حساسين تجاه الأصوات التي تحيط بنا والاختيار والاصغاء بعناية وانتباه لبيئتنا، فاصبح العمل الفني يتضمن كل شيء واي شيء بحيث غاب الجنس الفني المميز ليضم اجناس فنية متعددة نابعة عن التجريب والاختبارية (خنثى)، كالبيئات والاحداث، والنحت السوبريالي وغيرها من الفنون بحيث اصبح الرسم يتضمن اشياء منحوتة وكذلك احتوى النحت اشياء مرسومة وملونة بالوان الرسم وكذلك في البيئات والاحداث التي اصبحت تتضمن فضلاً عن الرسم والنحت المؤثرات الصوتية والضوئية وحتى الروائح في محاولة لاشراك اكبر عدد ممكن من الحواس في عملية الاستمتاع والالتذاذ واللعب وآثارة الاندهاش والانبهار .

كما استخدم (روشنبرغ) وبهدف التقرب من الواقع الصور الفوتوغرافية والالصاق بحسب الطريقة التي اتبعها قبله الدادائيون، ويؤكد في قول له " ان اللوحة تكون أكثر واقعية اذا تكونت من عناصر العالم الواقعي "() فادخل الى اللوحة اشياء حقيقية مثل مخدة او فراش منبوش او نسر محنط، كرسي، جاعلاً منها موضوعاً قائماً بذات ان استخدامه لاشياء واقعية ومبتذلة لتأكيد واقع نشكل نحن جزء منه بحيث يصبح الشيء حدثاً لا رمزاً، وهنا تتحول الذات الى الشيء / المادة. 

فيما عمل النحات (اولدنبرغ) شطيرة ضخمة من الجص وغطاها بالاصباغ، واعاد صنع الشبابيك المحتوية على نتاجات جصية للاشياء الحقيقية واستعمل حشو الملابس والفينيل لعمل ماكنات طباعة ومحولات كهربائية وغيرها() ان الشيء الجوهري لدى (اولدنبرغ) هو (البحث عن الجمال حيث لا يفترض وجوده)، لقد قدم (اولدنبرغ) باعماله هذه قدرة جمالية من الاشياء العادية لمواقف ايضاً عادية ويومية، وباستعمال الخيال العادي للحياة اليومية سعى فنان البوب الى ترميز التاثير والتشبيه، ان احد أهم مصادر القوة بهذا الفن تكمن في انه فن شعبي ومفهوم من قبل كافة فئات المجتمع العليا والدنيا، فهو يرتبط صميمياً بكل الفئات، وبه تم تدنيس قدسية الفن وتعاليه، ويمتلك من الصفات التي تجعله بحق الممثل الكبير وليس الوحيد لحقبة وفن مابعد الحداثة، فهو يتميز بالخواص الشكلية المستمدة من المذهب الدادائي في حريته وتنوعه (انفتاح الشكل) وعدم وجود تجانس في غياب سطوة القاعدة. 

وسجل الفنان (اندي وارهول) التكرار والتشبيه للحياة العصرية بماكنة عملاقة تعمل التكرارات لعلب الصابون والسيارات والوجوه المبتسمة (لمارين مونرو) لقد تحدى (وارهول) الافكار التقليدية كاساس للفن مدعياً ان أي شيء يمكن ان يكون فكرة مهمة للرسم وعلى الدلالات والسياقات نفسها تأتي صور الوجوه المبتسمة (لمارلين مونرو) .

فهي احدى رموز الحياة الامريكية المعاصرة، الممثلة بالاغراء وبالجنس، فالحياة الجنسية اصبحت في مركز الاهتمام، بعد ان كانت مهمشة في المجتمع. 

من هنا كان التنوع والتأكيد على الخامات لتجسيد المواضيع التجارية والجنسية ذات الأثر الادراكي البصري الواضح والفعال . 

 اما البوب الانكليزي فقد جاء حصيلة مناقشات في معهد الفنون المعاصرة في لندن من قبل جماعة تطلق على نفسها اسم (الجماعة المستقلة) وضمت هذه الجماعة فنانين ونقاد ومعماريين من بينهم (ادوارد باولوزي Poolozzi)* و(بيتر سمثون)** و (ريتشارد هاملتون) و (بيتر رينر بانهام)*** و(لورنس الواي) لقد سحرت هؤلاء الثقافة الحضرية الجديدة وخاصة في امريكا (التبعية لامريكا)، عالم الاشياء الذهبية من اضواء النيون الى السيارات الجديدة، كذلك رد الفعل ضدج الرومانسية الرصينة التي كانت حكراً على الطبقة المثقفة في بريطانيا في الاربعيات . لقد كانت الرومانسية هي الموقف السائد في الفن والأدب في اوربا حتى كتب ماركس وانجلز البيان الشيوعي، فالرومانسية في حدود وعي البرجوازية البريطانية الصغيرة او الناشئة هي أكمل تعبير في الفلسفة والادب والفن عن تناقضات المجتمع الرأسمالي() .

اما اوربا فلم تتعرف البوب آرت الامريكي الا في نهاية الخمسينات، وكان من انعكاس هذا الفن في اوربا فوز (رواشنبرغ) في جائزة بينالي البندقية عام 1964، وكان الفنان الالماني (كلافيك)**** احد الاوربيين الذين تبنوا المفاهيم الجمالية للبوب آرت ووقفوا ضد التجريد . لقد كان تشكيل وتوظيف الخامات في الاعمال الفنية لدى الفنانين الاوربيين***** يأخذ صفة الحدث والمضمون الاجتماعي البارز من خلال الطابع النقدي الاستفزازي لاعالهم، ولأن يظهروا وسائل وتقاليد المجتمع الاستهلاكي وان يتشككوا بالأسس التي يقوم عليها هذا المجتمع، بعد تجربة الحرب الثانية المريرة، لذلك فهم يفضلون على التأويل الاسلوبي للواقع استخدام الواقع نفسه من خلال اشياء متداولة يحاولون تجديد فهمهم لها)() أي استخدام وتوظيف خامات واشياء ومواد الواقع نفسه كدالة خاضعة للتأويل، على الواقع، فبرزت تيارات فنية ذات اهداف سياسية في نقدهم للسياسة الخارجية للبلدان الرأسمالية الغربية، وهجائهم للسياسة الداخلة، فكان انتاجهم الرئيسي الصور السياسية النقدية. 

وفي فرنسا كانت ردة الفعل ضد التيارات اللاشكلية قد تمثلت بمجموعة من الفنانين عرفت بداية الستينات باسم (الواقعيون الجدد) امثال (ارمان، نيكي دوسان فال، مرسيال ريس)****** يتقصون الموضوعية، أي تقليص تدخل ذاتية الفنان في تشكيل الخامة او المادة، حيث يكون الشيء نفسه عملاً فنياً بالقوة في حالته الخام اكان جديداً أي الاشياء الجاهزة، ام مستعملاً أم انه تعرض للتدمير او الاحتراق، أي نوع من الدادائية الجديدة ،ان انتقاء هذه الاشياء وعزلها عن محيطها الاساسي ودفعها الى مراكز الاهتمام فتفقد بذلك دلالاتها الوظيفية، الشيء نفسه = الخامة = العمل الفني . 

ان من اكثر فناني البوب الامريكيين اثارة للجدل واكثرهم شهرة هو آندي وارهول (1928-1987)، تعتمد لغته الصورية على التكرار مرات عديدة مع بعض التعديل للنموذج الواحد، قنينة الكوكاكولا، بطاقات بنكية، علب حفظ المواد الغذائية صور شخصيات بارزة او نجوم سينمائية امثال : ماو، جاكلين كندي، الموناليزا، الفس بريسلي، مارلين مونرو، اذ تشكل هذه المسميات الحياة الامريكية المعاصرة الهوس بالنجوم والمشاهير، بالاعلان التجاري بالجنس، بالاطعمة السريعة التحضير وغيرها من انماط الحياة الامريكية، وباستخدام وارهول لهذا الاسلوب فضلاً عن وسائل ميكانيكية في طبع الصور المتتالية انما اراد ان ينقل الى العمل الفني ميكانيكية الشعارات الدعائية التي تنطبع في الذهن يفضل تكرارها والملصقات التي تثير انتباه المارة على الواح الاعلانات() وبذلك يكون الاستنساخ الآلي للعمل الفني يساهم في انتشاره وتعدديته، ويصبح انتاجه كأي غرض آخر معد للاستهلاك يتمتع برخص ثمنه وشعبيته .

فن وارهول يستخدم القوة البصرية والحيوية وهي مهارات الاعلان التجاري الذي يول لمظهر الشيء اهتمام اكبر مما في داخله() فعمله يهتم بالناحية الشكلية المتأنقة لكي تثير الاهتمام والانتباه بغض النظر عن مضمونه، يقرأ آنياً في اللحظة ويستوعب ضمن زمن قراءته يهتم وارهول بتخدير رد فعل المشاهد لما هو موضوع امامه، اذ للعديد من صوره قرائن مرعبة جاكلين كندي اثر مصرع زوجها، مارلين مونرو وبعد انتحارها لقطات من صور المجرمين وحوادث السيارات والاعدام بالكرسي الكهربائي وجنازات افراد العصابات والمظاهرات العنصرية 

وبعدها اجرى اولدنبرغ تجارب في تأثيرات الازاحة أي التذبذب بين عالمي النحت والرسم فقد صنع (همبرغرات) عملاقة وصنع اشياء صدئة من احواض الغسيل ومطارق البيض وغالباً ماتكون هذه الاشياء منفذة بمادة الفينيل (الجلد الصناعي) ومحشوة بالألياف، قال اولدنبرغ مرة (انا استعمل محاكاة ساذجة لا لأني لا املك مخيلة او لاني اود ان اقول شيئا عن العالم اليومي، انا اقلد اولاً الاشياء ثانيا اشياء مولدة مثل علامات اشياء مصنوعة ليس القصد جعلها فناً والتي تحوي بسذاجة سحراً وظيفياً معاصراً انا احاول ان انأى بها الى ابعد من هذا من خلال سذاجتي الخاصة التي هي غير مصطنعة اكثر من ذلك بمعنى شحنها بشدة اكبر وتطوير علاقتها . انا احاول ان اجعل منها فناً هذا ما ينبغي فهمه، انا اقلدها لأني اريد من الناس ان يعتادوا على ادراك قوة الاشياء وهو هدف تعليمي)() ان كلام اولدنبرغ يشابه فعل دوشامب في الاشياء الجاهزة او الدادائيين . 

ومن خلال تعامل البوب مع التأثير الاستحالي على الاشياء المستعملة آنيا التي قد لاتشكل مواد ملائمة للفن في اوقات اخرى، فقد تناول اولدنبرغ خريطة العلامات البريدية (لمانهاتن) وجعل يبنيها عمارة عمارة على هيئة نحت مع شكل السنترال بارك بارزاً في الوسط فلفت بذلك انتباه المشاهد بشكل لا مثيل له، أي المفردات المتشابكة المتداخلة التي تؤلف حي مانهاتن بالنسبة لساعي البريد، القطعة بحد ذاتها جاءت عملاً فنياً يصلح تعليقه بمسمارعلى الجدار وتأمله يوميا لاكتشاف خفاياه ().

ثم ظهرت في الخمسينيات تيارات فنية جديدة تجمع بينها عوامل وعناصر مشتركة وتلتقي عند اهداف متشابهة وسميت باسماء مختلفة (كالبنى المبرمجة) و(الفن الحركي) (والفن السبراني) وتحت هذه التسميات جميعها كان هدف الفنان هو استثمار معطيات الاحساسات البصرية وفي الاتجاه التشكيلي الذي يفتش عن الاثر الذي يتركه المشهد المصور في عين المشاهد، ويتقصى الايهامات البصرية المضللة للعين وهو الاتجاه الذي نتج عن " مسألة العلاقات الجدلية بين رؤية موضوعية ورؤية ذاتية، بين ظواهر فزيولوجية واخرى نفسانية وعن، ادخال هذا الجدل العلمي في المجال الفني "() .

 ويذكر ان بعض الاعمال الحركية تتكون من الات هائلة من الحديد والنحاس والالمنيوم مع طاقات حركية موجودة داخلها تجعلها تعمل وتتحرك وتهتز والاضوية تومض والاقراص تتدحرج والاعلام ترفرف وتلقي الظلال المتحركة على الجدران . فميكانيكيات (تانغلي Geantingucly) تدين بالكثير الى التكوينات الميكانيكية التي صنعها (بيكابيا) في ذروة الفترة الدادائية بين عامي 1917-1919 كانت رسوم بيكابيا محاكاة ساخرة متأنقة لطبعات صور تقليدية كنماذج لمكائن عاطلة، ماكنات تانغلي تعمل وتتحرك دون ان تؤدي مهمة ما وتكاد مهمتها تقتصر على تعليق تهكمي، اكثر ابتكارات تانكلي ذيوعا تلك الماكنة المحطمة لذاتها التي انجزها لحديقة النحت في متحف الفن الحديث بنيويورك عام 1960() 

اما في مجال الاكتشافات الالكترونية والسبرانية فقد دخلت العمل الفني على نطاق واسع على يد الفنان الهنكاري (شوفر N. Schoffer)* الذي اهتم بمسألة الفضاء والضوء والزمن تلك المسائل التي اهتم الفنانون بها في السابق لكن يتقنيات الرسم والشكل، كان اهتمام شوفر بغية الوصول من خلال ذلك الى تعبير معقد سواء في مجال الفن البصري الحركي ام في مجال المتحركات، وشوفر مهد الطريق للخلق الفني بواسطة جهاز ضوئي موجه عبارة عن اداة تنشر اشكالاً مضاءة بدلا من ان تبث اصواتاً ويمكن ضبط كثافة هذه الاشكال في تأليفها والوانها وسرعتها بفضل هذه الاداة وبتأثير من اجهزتها الموجهة نرى على الشاشة تتابعا بصريا ملونا ذا نتوء ومظاهر حركية تختلف في احجامها تقابل الوقع الصوتي الذي تثيره الموسيقى المرافقة() وتكون الاشكال المتولدة منفتحة وفي حركة وتغير مستمر بسبب من حركة الجهاز، وهنا الفنان ولتحقيق الحركة وخلق التأثيرات المطلوبة استعان بمنتوجات العصر وتقنياته الحديثة كخامة ومادة لانتاج فن استهلاكيا، أي فن يقرأ بسرعه وينسى بسرعة، فهو وقتي زائل، وليس به من معنى سوى ما يثيره من دهشة ومتعة واثارة تحدثها الحركة والاضواء الساطعة المتغيرة . 

ان العمل الفني هو نتيجة لثقافات متعددة، تدخل كلها مع معضمها في حوار، وتعارض ولكن ثمة مكان تجتمع فيه هذه التعددية، وهذا المكان ليس المؤلف / الفنان، بل انه القارىء /المشاهد، هو الشخص الذي يجمع في حقل واحد كل الآثار الذي يتكون منه العمل الفني () فالفنان يقتصر دوره على تهيئة المكان المناسب لكي يستطيع المشاهد او القارىء ممارسة جولته الفكرية والشعورية والفلسفية().

ان الفلوكسس كدادائية دوشامب تسعى الى التحرر من مختلف انواع الكبت الجنسي او العقلي او السياسي بيد انها اكثر منها عالمية وتحث على الفوضى وترفض الحواجز المصطنعة بين مختلف الفنون او بين الفن والحياة، وتعمل على فكرة العيش كشكل فني او الفن كطريق للحياة().

افعال اوتوبيان مختلفة جدا عن بيوز وهي تلك الخاصة بالفنانين النمساويين المنفيين في المانيا (كنتربروس، او تومهل، هيرمان نيتشة ،وردولف شوارزكوكلر)* افعالهم هي طويلة، قاسية، احتفالات، عادة تتضمن تلطيخ الدم واحشاء الحيوانات المنزوعة فوق الاجسام العارية للمشاركين، ان الغاية لهذه المناظر المروعة هو لتصعيد قسوة الرجل، وليعمل كشكل علاج الصدمة، ان الاساس الاخلاقي لهذه الافعال مشكوك منه، وذلك بتمثيل الحقيقة بواسطة وسط ليس له معنى، والفكرة المركزية خلف طقوسهم هي " الفعل المادي " أي استخدام الحقيقة نفسها كوسائل للخلق الشكلي، وعلى سبيل المثال اللوحات العائدة (أي دي رينهارت Reinhardt)** والجاهزة (لمارسيل دوشامب) وفيما بعد اطلق الاصطلاح ليشير تحديدا الى اشياء ذات ابعاد ثلاثة (نحتية)() وعلى الأخص الاعمال النحتية الثلاثية الابعاد والمكعبات البيضاء لـ(دونالد جود Judd)*** احد ممثلي هذه الحركة وسيتم التطرق لاعمال هذا الفنان عند تناول فن النحت لاحقا . ويعتبر الفن المفاهيمي ان الشكل الفيزياوي ليس حاسما لتوضيح الحقيقة بمعى ان الفنانين المفاهيميين لم يكونوا ملزمين لخلق اشياء مالم يصفها الشخص كأشياء من الفكرة او يستخدم وسط الفن التقليدي، وهي صدى للكم والكيف للتطور العلمي والتكنولوجي والتخمة الشكلية لطريقة العمل ومادته والتلقي الفني، فبدت الاشكال والطقوس الفنية المعتادة غير مثيرة بما يكفي لاثارة المتلقي، فضلاً عن البحث عن صور واشكال جديدة للفن .

كما ان فن الارض (Earth art) او الاعمال الترابية (Earth Works) تعود الى بداية السبعينيات، و فنانوا الارض نبذوا التعقيدات المتعلقة بالاستوديو وقاعات العرؤوض واتجهوا مباشرة نحو الطبيعة، واشروا التحول بعيدا عن التأكيد النحتي على المواد الحقيقية المشتقة من جماليات الحد الأدنى باتجاه التوصيل الاكثر صورية الذي فيه نقشوا تصاميمهم على سطح الأرض . وتأثروا بالاعمال المدنية والهندسية التي تقام لشق وتسوية الاراضي وانشاء الطرق الحديثة والحدائق والمتنزهات بدأت شعبية فن الأرض (التربة) مع عادة طمر مادة حبيبية على ارضية القاعات الفنية، فـ(والتر دي ماريا) قام بفرش 1600 قدم مكعب من التربة داخل قاعة العرض مغطية مساحة الارضية كلها، والفنانون امثال (روبرت سمثيسون**** ميشيل هيرز، كارل اندري، ريجارد لونك)****** اصبحو مهتمين في الاحتمالية النحتية من الحفريات التي حصلوا منها على الحصى والصخور والتراب وبمساعدة البلدوزرات او الديناميت ومكائن الحفر العملاقة تؤكد عظمة الاعمال الترابية والحفريات، مرقب (لويس) كان يعرض (230) قدما واستغرق عدة اشهر لبنائه . وحاجز الماء الحلزوني (لسمثيسون) تكون من الصخور المطمورة في المياه الضحلة في بحيرة (كريت سولت) في (يوتاها) وكان بطول(1500) قدم . وخطوط (دي ماريا) المؤشرة بالطباشير بطول (ميل واحد) في الصحراء، ورسم (لونك) خطوطاً في العشب بالمشي رواحا ومجيئا ويقطع رؤوس الازهار، وقطع (دنيس اوبنيهايم) قنوات مقوسمة في جليد البحيرة المتجمدة وعمل نماذج ذات مقياس كبير بالمراقبة والزرع والحصاد للمنتجات الحقلية مثل هذه الاعمال يمكن ان تكون مقبولة في تماميتها فقط من الجو بسبب حجمها الضخم او بسبب مواقعها المعزولة، لذا كان من الضوري بالنسبة لفناني الأرض استخدام الطائرات مما ادى الى نتائج مأساوية في بعض الأحيان. ومعظم امثلة فن الارض ليست قابلة للنقل، فهي تصاميم وافكار بصرية وشكلية للبيئة وبطبيعة تشابه تماما ما يقوم به المهندسون والمصممين للمتنزهات والطرق والحدائق التي عرفت منذ عقود طويلة، ولم تكن فيزياويا قابلة للوصول لاغلبية الجمهور في المدن، لذا لجأ فنان الارض الى الوثائق على شكل خرائط وصور فوتوغرافية، كتيبات اشرطة الفديو …الخ .()

 لقد حاول فنان مابعد الحداثة بتجاوز الاجناس الفنية واستخدام التقنيات والوسائل الفنية الناجحة لايصال افكاره المثيرة والمدهشة ومحاولة التعبير عن اغترابه في المجتمع الاستهلاكي ونقده للاشكال الزائفة له . 

اما في اعمال (نانسي هولت) المتمثلة في ابنيتها الصرحية " انفاق الشمس 73-1976) " والحلقات الحجرية والابراج 1977-1978) فقد بنت اربعة انفاق باتجاه زاوية شروق الشمس ومغيبها، بحيث تستقبل اشعة الشمس في النقطة الابعد عن خط الاستواء ().

شعر الفنانون المفاهيميون بضرورة الدمج الكلي بين الفن والحياة وتوصلوا باستبعادهم جميع وسائل الاتصال الى ماعرف باسم (فن الجسد body Art) وباعتماده الجسد كمادة اساسية للعمل الفني، يقترب الفنان المفاهيمي هنا من الحدوثية، ويتخلى عن كل المقاييس الجمالية والاخلاقية وبتخطيه كل المقاييس والمفاهيم الفنية يقوم فن الجسد بعمل تحريضي ويحرك ويهز الجمهور بعنف، وهو كما يشير احد ابرز المدافعين عن هذا الفن، ليس " وصفة فنية جديدة مهيأة لأن تسجل في تاريخ فن كان قد افل 

 تحليل العينات
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نموذج (1) 

عنوان اللوحة:طاحونة مزدانة بالماء .

الفنــان : أرشيل غوركي. . 

التاريـخ : 1944 . 

الأبعاد :30, 107 سم× 8, 123سم. 

المـواد : زيت على قماش .

العائدية :متحف نيويورك للفن

Museum of Art New york- 

يمكن على سبيل المثال قراءة النص كالأتي .

 أن مايميز هذا العمل هو النزعة التفكيكية الواضحة، فهو مليء بأشكال ذات صلات واضحة سواء عبر ألوانها أو أحجامها، لكن رغم احتفاظها بهذه الصلات إلا أنها غير مترابطة تماماً وكأن الفنان أراد أن يوحي بإرتباطاتها الأصلية التي فككت عنها . على مستوى اللون يحاول الفنان التعويض عن هذه النزعة التفكيكية بإنشاء جو لوني متماسك إلى حد ما عبر هيمنة الأحمر وتدرجاته ومكملاته من البرتقالي أو الأخضر. مما يعني ارتباط البنى الصغيرة الموزعة على اللوحة بنظام أكبر وبنية أصلية هي بمثابة النَسق العام الذي يحتوي هذه الأنساق الصغيرة داخلهُ . يظل بمثابة الهيكل العام المهيمن والذي تترك للمتلقي حرية الاستدلال عليه وفهمهُ وقرائتهُ بالشكل الذي يعتمد جوهرياً على ضرورة تجاوز نمطية القراءة التقليدية للعمل الفني، ورغم أن العمل يحافظ على قدر من أحترام الأبعاد الفيزيائية للأشكال داخل المكان إلا انه يستعيض عن المظاهر الطبيعية للزمان والمكان بتفعيل الحركة عبر تفعيل الإيقاعات وتنويعها عبر أجزاء اللوحة أو تحويلها إلى حركة مستمرة لانهائية لامركزية تتجه باتجاهات مختلفة لاتركن إلى السكون . 

من ناحية أخرى يلجأ الفنان إلى بناء الأشكال بطريقة تخرق نمط العلاقات الطبيعية باعتماد قدر كبير من الحرية في بناء الأشكال المتجاورة عمودياً أو أفقياً أو بشكل مائل من أجل إلغاء أي محاولة للاقتراب من طرق انتظام الأشكال في العالم الواقعي . الجو اللوني للعمل يغلب عليه الأحمر الذي يتجاور غالباً مع الأوكر وهو مايؤسس الفضاء العام الذي تنسج عليه الأشكال الذي غالباً ماتحدهُ الألوان الداكنة المائلة إلى الأسود مع مساحات صغيرة للأخضر الفاتح أو الأزرق ألسمائي أو الأبيض الذي دفع به الفنان إلى خلف اللوحة ليصبح بمثابة فسحات صغيرة تكسر هيمنة العناصر والألوان على ذهن المتلقي لعمل يشير بمجملهِ إلى روح العصر وعالم السرعة والفوضى التي تحكم الحياة الحداثية . حيث تتزاحم الأشكال والألوان التي استحالت بدورها إلى بنى شكلانية ضاغطة وكل ذلك يوظفهُ الفنان من أجل تمثيل وجود غامض تؤلفهُ علاقات غريبة بين الشيء ووجوده ورؤيته وحركته في الزمان والمكان الوهميين من أجل الإيحاء بعالم وراء واقعي يجري تمثلهُ داخل ذات الفنان وأحاسيسه الخاصة . عالم مفكك يسودهُ الفراغ، والفراغ وحدهُ هو الذي يمنح للأشياء وجودها فيه ويسمح لها بالحركة والاتجاه نحو تحقيق معناها .

 أن التخلي عن البنى التقليدية للزمكان والبنى المنطقية للحياة هو مايؤسس في فَـنْ مابعد الحداثة لاستحداث مساحات بصرية تعطل حركية المضمون نحو الارتباط بالواقع وتطلق حركية العاطفة والاحساسيس نحو التأمل والاستغراق في الذات باعتبارها منتجة المعاني وأداة فهم العالم واستيعابه . العالم الذي لايحكمه الامتداد بل العمق والحركة الداخلية . عالم لامكان فيه لإشتراطات المادة بل لإشتراطات الروح. 
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نموذج (2) 

عنوان اللوحة : حروف ملونة 

 -Vasiri Untitled .

الفنــان : جاسبر جونز .

التاريـخ : 1961 .

الأبعـاد : 60,6 سم× 30,10 سم.

المـواد : مواد مختلفة .

العائـدية : مجموعة مدريد وهربرت لي ماشيشوتس 

Collection Midred and Herbert lee, Belmont , Masachusetts 
يمكن على سبيل المثال قراءة النص كالأتي .
 يمثل العمل مجموعة متداخلة من الضربات اللونية العشوائية . تراوحت ألوانها بين الأصفر والحمر والأبيض ولسمائي مع بعض بقع داكنة.فيما تظهر بعض الحروف بالأﻨﮕليزية على مساحات محددة من الألوان .

هنا تحولت إلى عالم من الضربات اللونية يشكل الأحمر نسقاً مهيمناً فيها، فيما حاول الفنان التعبير من خلال تشظي الألوان عن ﺇمكانية تحرير العمل الفني من هيمنة الشكل الواضح المرتبط مع الواقع، نحو التعبير عما هو كوني من خلال تشظي الألوان باتجاه فضاء تسبح بحرية فيه هذه اﻹيقاعات الموسيقية للألوان.

 اللوحة وأن بدت متوازية توازناً دقيقاً، ﺇلا ﺇنها بلا مركز ثابت، حيث أعتمد الفنان انتشار اللون وغياب الأرضية حيث يتبادل الفضاء والأرضية أدوارهما في الهيمنة، فتارة يصبح الأحمر أرضية للأصفر وللأزرق، وتارة يصبح الأصفر أرضية لباقي الألوان. من جانب آخر أعتمد الفنان جاسبر جونز مفارقة في استخدام الحروفية هنا، حيث أعتمد الكتابة بالحروف الحمراء على الأصفر، والحمراء على الأزرق ، ولبيضاء على الأحمر، كما انهُ يعمد إلى ان تكون حروفياته ذات دلالات مفارقة أيضاً يقصد منها الفنان كسر أفق التوقع بقوة حيث كتب على الأصفر بالأحمر ((White كلمة أبيض وكتب على الأزرق ((Red كلمة أحمر .

 فيما تبدو كلمات (Gray) رصاصي و (Orange) برتقالي غريبة على اللوحة وذات تأثير بنوع من التغريب ربما يشير الفنان من خلالهِ إلى تجارب التنقيطية (المعروفة بكونها علمية) إلى الألوان الناتجة عن تجاور الأحمر مع الأصفر، والأبيض مع الأزرق والبقع الداكنة حيث ينتج عنها (البرتقالي والرصاصي).

إن مفردات جونز التشكيلية على غاية من البساطة والألفة، ولا تتعدى كونها مجموعة من الحروف والكلمات والألوان حيث أنها تحولت بضربة من فرشاته إلى عالم متخم بالرؤى والانفعالات، لابما كان فيها، بل بما يمكن أن تستثيره في ذهن المتلقي . 

إن سر روعة أعمال جاسبر جونز يكمن في تلك البساطة المتناهية التي رسمت بها لتجعل من الأرقام والحروف والكلمات ومواد أخرى رموزاً غنية بإيحاءاتها العديدة وكوناً مكتفياً بذاته وغارقاً في ظلالهِ الزاهية بحيث يكون كل شيء أجمل بكثير مما يبدو في الواقع .. 
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ولنتأمل هذه اللوحة التي رسمت .. لقد تسربت من بين ضربات فرشاته التظليلية المتعارضة تخيلاته، التي حولها الفنان إلى حقل واسع من اﻹشارات والعلامات العائمة التي تقبل مختلف أبعاد التأويل وتستدعي قراءة جديدة كل مرة لكل مالم يقرأ فيها سابقاً ﺇنما تفتح آفاق المتلقي دائماً لإنتاج رؤية بصرية متغيرة تعيد تشكيل معانيها ، ضمن خطاب بصري يعنى في كل مرة بتفكيك أي مركز دلالي ثابت . ويمنح قابلية (الامتداد إلى خارج أبعاد السطح التصويري ضمن مفهوم النصّ المفتوح الذي يتعدى حدود اللوحة مخترقاً مقولتي الزمان والمكان المحددين بما يعطي دوراًَ أكبر للمتلقي في قيادة وتوجيه عمليات تأويل العمل الفني وفق دوافعه الذاتية وثقافته البصرية عما يعطي بالتالي قراءات متعددة للعمل الفني بعدد مشاهديه ومرات مشاهدته . 

 نموذج (3) 

عنوان اللوحة : المنحدر .

الفنـان : روبرت راوشنبرغ. 

التاريـخ : 1909 .

الأبعـاد : 87 سم× 180سم.

المـواد : تجميع (مواد مختلفة).

العائدية : متحف الفن نيويورك

Museum of Art New york . 
 يمكن على سبيل المثال قراءة النص كالأتي . 
 هذا العمل يوحي بأنه منفذ على جدار قديم مدهون بلون أصفر لصقت عليه صور مختلفة وصفحات مجلات وصحف قديمة، وهناك آثار وألوان مبعثرة، فيما تحولت الجهة العليا اليمنى منه إلى قطاع بلون بني داكن ينتهي بقطاع أبيض أصغر منه . في أسفل اللوحة صورة طائر معلق كما تبدو آثار ﺇشتغالات الفنان خارج ﺇطار اللوحة حيث يتدلى شيء ما معلق من وسطه بخيط إلى اليمين أسفل اللوحة .

الانطباع العام الذي يولدهُ العمل لدى المتلقي يتعلق بروح المكان وشروط اﻹثارة الداخلية حيث تبدو الأشكال مرتبة على سطحين منفصلين بل ربما ثلاثة سطوح . الأول يمثل الجدار الداخلي وما يظهر عليه من آثار ومصورات وألوان، ثم السطح الثاني يمثله الطائر المعلق ثم السطح الثالث خارج ﺇطار اللوحة .

 لذا يبدو السطح الأول الذي يمثل عمق اللوحة بعيداً وغامضاً بالنسبة الى الأشياء المعلقة أمامهُ، ومما يزيد غموضهُ الجو اللوني الذي يعتمد تضادات الأحمر والأصفر مع الألوان الداكنة بالاضافة إلى تعامد الخطوط ولاتجاهات المتعاكسة حيث تسيطر الكتل العمودية الكبيرة والخطوط الرأسية التي تقطعها مباشرة خطوط أفقية قصيرة بألوان مضادة، فيتولد على هذا السطح ﺇيقاعات قوية متنافرة تتفاعل على هذا الجدار وداخل نفس الفضاء وكل هذه ﺇلايقاعات ولاتجاهات تشير باتجاه الطائر المعلق الذي يصبح بؤرة استقطاب بصري مُركز لتأملات أي ناظر .

أن مسار الرؤية والتأمل البصري لهذا العمل يتطور على مراحل متتالية حيث تختلط أنواع متباينة من العلامات (إيقونة، إشارة، ورمزية) فهناك الصور الفوتوغرافية والمساحات اللونية المدروسة بعناية إلى جانب الضربات اللونية العشوائية لكن محددة الوظيفة ثم هناك مايظهر بالصدفة المحضة مثل قطرات الألوان السائلة . وكل هذه المؤثرات تم توظيفها بطرق تجعلها قابلة للانسجام مع دخول الأشياء الجاهزة المعلقة على اللوحة . مما يجعل من اللوحة حقلاً بصرياً غنياً بالإشارات التي يمكن قرائتها بأنماط متعددة، بل ومتعاكسة، وهذا اﻹتجاه بتعزز عن طريق المعالجات التفكيكية الواسعة التي أتبعها الفنان لانجاز عمل بعد حداثي يسمح بالتأويل وإعادة التأويل مرات عديدة . 

لقد عمد الفنان إلى إدخال الصور الفوتوغرافية (صورة طفل جالس على يسار اللوحة) وصورة اخرى في أعلى اللوحة ثم عمد إلى ﺇحاطتها بأطر لونية عريضة قاتمة، وذلك لكي لايسمح لها بوصفها ﺇيقونات تجسيمية، بالسيطرة على فضاء اللوحة وجزء من معانيها الواقعية على المضمون اللامحدد للعمل، فهو يعمل على تثبيت العلاقة مع الواقع ثم نفيها وطرحها خارج فضاء التأويل رغم وجودها فيه، بحيث استحالت إلى مجرد علامة مفرغة من مضمونها التشبيهي المحدد، وهي عائمة وسط جو زاخر بالعلامات الحرة . إما الأشياء الجاهزة المعلقة على اللوحة وخارجها فلم تعد مرتبطة بمعنى نهائي محدد بل أصبحت تابعة لفضاء النصّ البصري المهيمن عليها، ولم تخرج عن أفق التوقع الذي يثيره العمل، رغم غرابتها فهي قد تحقق فعل الصدمة بالنسبة للمشاهد الا انها لاتمسك بذهنه ولاتحتكر إهتمامهُ البصري، بل تتدرج ضمن مساحة الحقل الجمالي العام الذي يمثلهُ العمل بكل تفاصيله .

العمل عموماً واحد من الأعمال التي تمثل بنجاح أمكانية تفكيك المركز وتفعيل الهوامش . بل أن خارج اللوحة ينتمي إليها وهي تؤثر فيه بطريقة تجعلهُ فاعلاً مكملاً لأجزاء اللوحة، وليس مجرد فضاء سلبي محيط. 
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 نموذج (4) 

عنوان اللوحة : الخدع البصرية.

الفنـان : فكتور فازريلي.

التاريـخ : 1972 .

الأبـعاد: 86 سم×86 سم.

المـواد :أكرلك على كنفاس.

العائدية : معرض ديتس راين/ نيويورك . 

يمكن على سبيل المثال قراءة النص كالأتي .

 يمثل العمل شكل كروي يبرز من وسط اللوحة يمتد من جهاته الأربع بشكل صليب إلى جوانب اللوحة فيما تبرز عند أركان اللوحة أربع إشكال كروية اخرى، وقد حقق الفنان هذا التباين في السطوح والشعور بالعمق عن طريق التدرج في حجوم الخطوط المحددة للأشكال وانسيابها في العمق كخطوط دقيقة تتسع عند تقدم اللوحة . وكذلك عن طريق التباين في الدرجات اللونية التي تكون مضيئة في مقدم اللوحة معتمة في العمق . 

يرى فازاريلي انه مؤمن بالأشكال التي تنتسب إلى الخط واللون دون مراجع طبيعية، تستعمل كوحدات في تجميعات أكثر تعقيداً فهو يعتمد هنا على استغلال الإيقاع الحركي الذي تولدهُ الخطوط والألوان . ويعمل على إيصالهِ إلى العين بمجملهِ أكثر من رغبتهِ في تحقيق شكل محدد بعينه، وعمله هذا يوحي بأن الأشكال فيه لا تؤلف شيئا متكاملا بحد ذاته، بل هي جزء مأخوذ من نسيج واسع لا حدود له ينبغي على المتلقي تخيله ممتداً خارج حدود البصر الفيزيائي، بحيث يمكن تصور العمل بحجم هائل وشبكة لا نهائية من العلاقات البصرية التي تستحوذ على ذهن الإنسان ووجوده . ففي هذا العمل يعمل العمق على اجتذاب النظر وسحب حواس المتلقي نحو عمق لانهائي مستمر في الغوص والانطواء نحو الداخل، انهُ لعبة الإشكال المتمركزة لدى فازاريلي تهدف أيضاً إلى استقطاب مؤثرات الضوء واللون والحجوم والمسافات، بحيث تنتهي إلى تحرير إشكال تتطور دائما، إشكال ذات وجود محسوس على الرغم من غموضها، الا انها قادرة على شد حواس المتلقي والتحكم بها وتوجيهها كما نشاء . 

ان تحقيق الأبعاد والعمق ليس مقصد الفنان الحقيقي، بل هو جزء هام من عملية تحويل المظهر الخارجي لعالم البنى الهندسية الحقيقية الكامنة في أصل الوجود الواقعي والتي تشكل جوهرهُ الأصلي . وهي قابلة للأستيعاب المباشر لارتباطها بأصل التراكيب الهندسية المجردة داخل كل شئ طبيعي . والتي يفترض العقل الإنساني وجودها بفعل خبرته عن العالم وقوانينهُ المستقرة . غير ان في هذا العمل شئ آخر يلفت الانتباه إلى إبداع فازاريلي فهو من إعماله القليلة التي تتميز بتنوع لوني آخر . يعتمد تدرج الأخضر والأصفر والأزرق وعلاقاتها بمكملاتها من البنفسجي والأحمر إما الأسود فهو عنصر تحقيق العمق وأرضية سالبة يتم عليها تحقيق الفعل الحركي للأشكال والألوان .

ان إعمال فازريلي ربما كانت بمعنى ما صِلة الوصل ألرئيسية بين فنون الحداثة وما بعدها . وحلقة الربط بين إبداعات موندريان الهندسية وانجازات الفَـنْ الحركي والبوب آرت فيما بعد .
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  نموذج (5) 

عنوان اللوحة : الخدع البصرية .

الفنـنان : بريجيت رايلي .

التاريخ : 1966 .

الأبعاد : 500سم×499 سم.

المواد :أكرلك على كنفاس. 

العائدية : معرض نيويورك 

 يمكن على سبيل المثال قراءة النص كالأتي .

 العمل عبارة عن مجموعة من الدوائر شكلت بطريقة تعتمد منظور هندسي للأشكال ولوني موازي له يتفقان معا للإيهام بأشكال ملتوية تنبعث من أرضية منبسطة هي سطح اللوحة .

ينصب اهتمام بريجيت رايلي على الأشكال الهندسية التي كانت بالنسبة له تعبير عن حقائق مطلقة ومفاهيم أصلية ترتبط بالأنظمة الكونية والنوزوع الداخلي عند الإنسان، لكن بأسلوب يبحث في تفاصيل عملية الإبصار لدى الإنسان والأثر الذي تتركهُ الأشكال على ذهنية المتلقي فتثير حشداً من الأفكار المترابطة، وأحد أكثر هذه الأفكار أهمية هو فكرة العمل الفني باعتباره نشاطا عملياً . 

وأكثر مايميز أعمال رايلي هو طموحها الدائم بين عنصري التشكيل والحركة بحيث تبدو أشكالها وكأنها في حركة تنبع دائما من عمق اللوحة .

 وعملية الإيهام والتشظي الحاصل في المركز والتأثيرات الحركية والبصرية هي التي كونت العامل الأساسي والمُعَبر الجوهري لكل أفكار وبناءات رايلي وهذا النهج الذي اختطتهُ الفنانة لنفسها يعد جامعاً لتأثيرات التشكيل التقليدي الذي يعتمد الهندسة والتصميم والمنظور بأنواعه إلى جانب تحقيق الحركة والذي يبتغيه الفَـنْ الحركي في حركات مابعد الحداثة فأعمال رايلي ليست مجرد أشكال موضوعة على السطح بل هي أشكال متحركة تكتمل فقط عند النظر إليها وبفعل الأيهامات التي تحدث في ذهن المتلقي .

انه طابع الدقة المتناهية في أعمال الفَـنْ البصري وان هذه العملية هي جزء من فهم دقيق لجزئيات عملية الأبصار مثل ميل العين إلى تحسسها الحركة عند مواجهتها لتناقضات حادة في الألوان، أو في التدرج الجزئي البسيط للون الذي يتبع ﺇيقاعات قد تكون سريعة توحي باندفاع الأشكال مباشرة أو ﺇيقاعات بطيئة توحي بانجذابها تدريجياً نحو المتلقي . ان دوائر رايلي في هذا العمل تتحرك وفق نظام مَدروس بدقة وهي تسلسل رياضي محسوب .

 غير ان هذا النظام الهندسي ينعكس على حواس الإنسان بطرق تحرك مفاهيم غريزية موجودة في عقله وهي أنظمة ثابتة في الفطرة الإنسانية وهي بمثابة الأنظمة الرياضية والهندسية التي تحكم عقل الإنسان بوصفها أنظمة قبلية تطبع نظرته إلى الكون حوله مثل العلاقات الأولية المدركة بين السالب والموجب، وتضاد الأرضية والأشكال فوقها، واتجاهات الخطوط إلى الأمام أو الخلف أو الجوانب، وتدرج اللون في العمق .

حيث تعمل بريجيت غالباً . وفي هذا العمل بالذات عملت على استغلال البعد الإضافي (البروز) عن الأرضية ببطء لتأمين الإحساس باندفاع تدريجي لشكل كروي ينفتح باتجاه الناظر في وسط اللوحة ويتراجع عن جانبيها بفعل العلاقات الهندسية واللونية .

ان رايلي نموذج متقدم لأعمال مابعد الحداثة التي تسعى للخروج من ﺇطار فنون الحداثة نحو تحقيق الوجود الملموس للأشكال على اللوحة، وهو اﻹتجاه الذي تعمق أكثر مع الفَـنْ الحركي أو البوب آرت . رغم انها في حقيقة الأمر أكثر تجريداً منهما، ان أعمال رايلي تنتمي قَطعاً إلى عصر مابعد الحداثة الذي يقطع مراحل أكبر نحو العملية التي أصبحت تحكم العالم . وتدخل كل هياكله الظاهرة أو الباطنة فتحولها إلى بنى رياضية محكمة تتسم بالثبات والرسوخ والقدرة على التحرك . 
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 نموذج (6) 

عنوان اللوحة : M.. K . III.

الفنـان : جان تانغلي .

التاريـخ : 1964 .

الأبـعاد : ¼,63سم × ½82سم .

المـواد : مواد مختلفة

العائدية : متحف الفن في ﭭﺎن آرت/ هستون . 

يمكن على سبيل المثال قراءة النص كالأتي .

 يمثل العمل شيئاً أشبه بمركبة بدائية ذات عجلات وسقف مكون من تجميع أشياء عشوائية مثل نوابض الساعة، وسلسلة، وغطاء عجلة دراجة، وأقراص، وكل هذه الأشياء التي تبدو لارابط حقيقي بينهما سوى شكل تستدعيه الذاكرة دون ان يكون ورائه محاولة لفهم شيء ما . بل مجرد فعل لمواجهة بين المتلقي والمواد المستخدمة والملتقطة مباشرة من الحياة اليومية . وابتعاد متزايد عن المضمونية التقليدية، فالغرض الرئيسي لهذه الأعمال هو افتقارها إلى الغرض والاستعاضة عن المضمون بمحاولة خلق الصلات بين الأشياء وإبداع أشكال يفرزها اللاوعي مما يجعلها قادرة على ﺇختراق محدودية الزمان والمكان المستوحي بلا حدود . 

 إن مثل هذه الأعمال التي أنتجها جان تانغلي تتصف بخاصية أعلى من منتجات البوب الشائعة وهي أكثر تعقيداً من الأشياء الجاهزة التي عرضها دوشامب فهي تنتمي إلى مايمكن تسميتهُ المرحلة التالية من (البوب آرت) حيث يستند الشكل المكون من الأشياء الجاهزة إلى مخطط ذهني أولي (العربة مثلاً) يصبح بمثابة الهيكل المركزي الذي يتم بنائه من أجزاء متعددة . 


غير أن المتلقي ﺇذ يستعرض هذا المنجز يجد نفسه ﺇزاء مجموعة متنافرة من الأشكال التي تظل محافظة على استقلاليتها رغم انتمائها للشكل المركزي واستقلاليتها محفوظة من خلال تعدد الخامات ومن خلال المعالجة البنائية التي تتلاعب بنسق العلاقات، بها حس تفكيكي رغم مظهرها التجميعي فهي أشكال تؤسس اختلافها وﺇنفصالها أكثر من ترابطها وتشظي الكتلة واللون والملمس أكثر من تنظيمها .

 فهي في الحقيقة نظام وهمي يفتقر إلى النظام الداخلي للأشياء الأمر الذي يحقق للفنان رغبتهُ في كسر آفق التوقع الأولي لدى المتلقي وتحقيق الصدفة والمفاجأة وفتح مديات الدلالة أكثر من مستوى حيث يمكن لكل جزء من هذا العمل ان يقود ذهن المتلقي نحو مجموعة من التداعيات الذهنية اللامتناهية، حيث نابض الساعة يعني (الحركة، الزمن، الحياة) فيما توحي العجلة (بالدوران، المكان، المسافة) ويميزها انه لكل من هذه الترابطات قد تكون سلسلة لانهائية من المعاني والدلالات التي لايستطيع العقل البشري تنظيمها تحت فهم واحد أو سلسلة من المناهج المترابطة ولا يمكن تلقيها الا من خلال قدرة الخيال الواسعة وحرية التأمل بعيداً عن سلطة العقل الضاغطة باتجاه توحيدها وإدخالها تحت نظام واحد وتسميتها بشكل عقلاني، ان أمكانية مثل هذه الأعمال على استيعاب مُختلف مفردات العالم الواقعي إنما تفتح امكانية لفـن لامتناهي الحرية والدلالة فـن يستطيع اﻹستفادة حتى من القدرات الفطرية لدى الإنسان في تركيب الأشياء مثل لعب الأطفال، حيث يسمح الفنان لمخيلته باﻹنفتاح على كافة الإمكانيات والاحتمالات التي تثيرها رؤية الأشياء الجاهزة من حيث خاماتها، وأشكالها، وظائفها، ألوانها، والتي يستطيع الفنان من خلالها جميعاً التحرر من هيمنة المعنى الوحيد الضاغط للعمل الفني وخلق فرصة للتحرر من سيطرة الأنساق المنطقية التي تحكم العالم، لتكون المحصلة أشكال تلقائية حرة تبعث المتعة كمنجزات بصرية مجردة تفتح الباب أمام تشظي المعاني وتعدد القراءات وﺇشراك المتلقي في تحقيق العمل الفني .
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 نموذج (7) 

عنوان اللوحة : هوائي بنقاط حمر.

الفنـنان : ألكسندر كالدر . 

التاريخ : 1967 .

الأبعاد : 29سم×20 سم. 

المواد : مواد مختلفة .

العائدية : Galerie Maeght paris .

 معرض ميجت باريس

يمكن على سبيل المثال قراءة النص كالأتي .

 هذا العمل مثل غيره من أعمال كولدر عفوية عنونه الفنان بعنوان هوائي مع نقاط – حيث عرض كولدر محركاته أول مرة في الثلاثينات في القرن العشرين . والتي تبدو وكأنها مستقاة من رسوم خوان ميرو.

يمثل العمل مجموعة من الأسلاك الحمراء موزعة في اتجاهين تبدأ هذه السلسلة بجناحين مثلثين باللون الأسود. فيما تتفرع أربعة أسلاك إلى اليمين ثلاثة تنتهي بأجنحة حمراء وواحدة بيضاء فيما تمتد على اليسار شكلين أحدهما ينتهي بجناح أحمر والآخر بدائرة صفراء.

ان أشكال كولدر التي تبدو كأنها أغصان أشجار خيالية هائمة في الفضاء الحُر لها قابلية بحركة مع مؤثرات المكان فهي أشكال بلا وزن تقريباً قوامها الأسلاك الرفيعة والأجنحة الورقية الملونة . 

تشكل أعمال كولدر نمطاً خاصاً متميزاً من الفَـنْ الحركي الذي ينشر ﺇسغلال المؤثرات الحركية التي تولدها الأشكال المعلقة في الفضاء كونها تتمتع بحرية أكبر تسمح باختلاف تأثيرها البصري، أي كلما تحركت أحدى الرقائق فأنها تولد علاقة جديدة مع الأخريات تتحكم بها نقاط المتوازن المتعددة التي يَعمَد الفنان إلى حسابها بدقة . حيث يفترض الفنان تغير أنساق الأشكال الناتج عن الحركة مع تغير أنساق اﻹيقاعات الشكلية واللونية وتحول أي مركز إلى مراكز مختلفة تتنوزع على مساحة الشكل .

 بحيث لاتسمح لعين المتلقي بالاستقرار والسكون على نقطة مركزية محددة حيث تقدم رؤية منفلتة من أي نظام ثابت يحدد حركة العناصر داخل العمل الفني . مما يسمح باشتغال عملية التبادل بين مفهوم الثابت والمتحول وبالعكس . 

في هذا العمل يشتغل كولدر على فكرة أشباه الأشكال التي تتحول إلى مجرد (أثر) بحسب الفهم ألتفكيكي، فهذه الأشكال التي تبدو أحياناً كالفراشات والطيارات الورقية أو الطيور، ذات أحجام مختلفة تكسر السياقات الواقعية لمكونات المشهد عبر نمط من العلاقات اللامنطقية التي يكون أثرها الإبداعي والجمالي مرتبطاً بتفكيك الدلالة الثابتة وإزاحة ضوابط التنظيم القريب من الواقع فتسمح بتحقيق رؤية حُلمية مرتبطة بالفضاء . حيث يعمل الفنان على إرباك المشهد البصري وأغنائه بذات الوقت عبر تهشيم الحجمية الثقيلة للمساحات اللونية وتنويعها وتفكيك الكتل ليحيل هذه المؤثرات إلى مجرد شذرات ملونة معلقة غير مستقرة أبداً العمل بمجمله يجسد نشاطاً تفكيكياً فائقاً يعمل بالتأثيرعلى المتلقي وتشتيت ذهنه فيحفزه نحو تنويع رؤيتة وفهمه للعمل المجرد ومتابعة حركته وصولاً إلى تأكيد مبدأ ضياع المركز أو المضمون والتذوق الحر للعمل الفني .
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نموذج (8) 

عنوان اللوحة : الظلال 

الفنـنان : دانيل بورن .

التاريخ : 1967 .

الأبعاد : 320سم × 240سم .

المواد : أكرلك على كنفاس. 

العائدية : معرض نيويورك للفن .

يمكن على سبيل المثال قراءة النص كالأتي .

 تحتل اللوحة أشكالاً منفذة بأسلوب الرسم التقليدي المبسط . وتمثل أجساداً ثلاثة . أحدها يتقدم إلى الأمام يسار اللوحة وآخران إلى الخلف . الأجساد تستقر على أرضية باللون الرصاصي قسمت إلى قطاعين رصاصي غامق في الأعلى ورصاصي فاتح إلى الأسفل منهُ يفصلهما خط هو تحوير لخط الأفق التقليدي . 

الأجساد محاطة بظلال محددة مركزة وكأنها واقعة تحت ﺇنارة خارجية مباشرة . الجسد الأمامي محاط بظل أسود وفي داخله حركة لونية قوامها الأحمر والأصفر والأزرق ألسمائي والأبيض . تتفاعل بينها في أمواج لونية أشبه بلهيب النيران المشتعلة ينتج عنها خليط من تدرجات هذه الألوان . الجسدان في الخلف مختزلان بحدودهما الخارجية يمثلان جسدي ذكر وأنثى يواجه أحدهما الآخر .

يستند فَـنْ الجسد عموماً إلى فكرة مركزية قوامها الجسد الإنساني بكافة تجلياته ومكوناته الداخلية ومحدداته وعلاقاته الخارجية . فالجسد الإنساني منبع القوة وأصل الفعل والرغبة ومركز الأحاسيس وحصن الذاتية المنيع .

 والعمل واحد من الأعمال التي تجرد الجسد على مستوى شكله الظاهري – والخارجي للوصول إلى أطلاق طاقاته التعبيرية والرمزية والأشارية الكامنة على أوسع مديات دلالاتها اللانهائية . 

الجسد المركزي في اللوحة جسد ملتهب تتفاعل داخله أمواج لونية مختلفة في ﺇنسجامات وتضادات تتصاعد مثل ألسنة اللهب لتعبر عن الصراع الأزلي بين حاجات الجسد واندفاعات الروح فالجسد المادي سجن الروح التي تمثل هنا الحاجة إلى تجاوز سجنها المغلق، فيما يمثل الجسدان في الخلف الانسجام والحاجة إلى الوحدة والتكامل بينهما وهي الوحدة الأزلية لشطري الوجود الإنساني .

ان فَـنْ الجسد واحد من أهم ﺇفرازات الحضارة الغربية التي تعتبر حضارة الجسد، أي حضارة المادة والواقع المعاش، وعالم مابعد الحداثة هو التجسيد الحقيقي لطغيان المادة على الوعي، والجسد على الروح، أما الفنان فهو عالم منفرد يشعر بمشكلات العصر أكثر من غيره ويمتلك القدرة على فهمها وتحويلها إلى حقيقة مباشرة، وفَـنْ الجسد لايعتمد الكثير من التقنيات مابعد الحداثية . لكنهُ ينتمي إليها بفعل معالجاتهِ الجمالية . الموضوعة تشغل فكر وفلسفة وثقافة الغرب يتم تداولها على عدة مستويات وترويجها كسلعة حضارية وإعلامية بل وتجارية رابحة، لكن الفَـنْ غالباً مايوجه النقد لهذه القيم فيحافظ على النظرة الإنسانية للجسد، ويقاوم محاولات تفريغه من عواطفه ومشاعره وقيمته الأصلية في الوجود .

مايميز هذا العمل الفني بساطته ونظرته القيمة إلى وظيفة كل من الجسد والفَـنْ بطريقة تتماشى مع ﺇنحسار قيمة المضمون الأخلاقي للعمل الفني في حركات مابعد الحداثة .

النتائج

اعتمد الفن المفاهيمي في اشكاله وتكويناته على عنصر الضوء وانعكاساته وما يتولد من ظلالها تشكل موضوع العمل 0

لقد وظف نحاتو المواد المختلفة مدى واسعا جدا من المواد والخامات غير المألوفة مثل العشب والجليد والتربة واللباد والسمنت والاحجار والمطاط والكرافيت والشحم والفحم وحتى البخار 

لقد عمد الفنان الكرافيتي الى اختلاس مواده وخاماته مثل الالوان التي يحصل عليها بطريقة غير مشروعة والاسطح التي تعود الى الملكية العامة، فالاختلاس هو المنهج العام لمعالجة وسائله التعبيرية الغاضبة والساخرة 

لقد تعامل فن البوب آرت (الدادائية الجديدة) مع الخامة الفنية من منطلق ذاتي 0

تعتمد تكوينات نحت التجميع على التوليف بين اوساط مختلفة فقد تكون اشياء رخوة ومرنة وتسمى (النحت الطري) كاللباد والاقمشة والحبال او اشياء صلبة كالخشب والزجاج والبلاستك والسمنت والكرافيت والمطاط والفحم وغيرها من المواد المستحدثة لفن النحت التي اشرت التحول باتجاه كل ماهو مؤقت وعابر وزائل وسمحت بسرعة التنفيذ0

ان اللغة الشكلية لتكوينات نحت الحد الأدنى او الاختزالي لا تختلف عن اللغة الشكلية لرسم الحد الأدنى (الاختزالي) وخاصة بعد ان اندمج الفنيين فالرسم قد يتضمن اشياء منحوتة وبارزة والنحت كذلك قد احتوى على اشياء مرسومة وملونة0

اعتمدت اللغة الشكلية لنحت التجميع على مفهوم التلقائية والمصادفة في انشاد التكوينات النحتية على غرار لغة التعبيريين التجريديين، 

ان فنون ما بعد الحداثه تؤشر حالات الاغتراب المقترنة بالاثارة والدهشة في تجاوز كافة الاجناس الفنية والقواعد والتعبير عن الذات الفردانية المنسحقة تحت آليات المجتمع الاستهلاكي الغربي0

ان الفنان يسعى الى التأكيد على الفكرة او الاهتمام بالفكرة او المفهوم اكثر من اهتمامه عن ماينتج عنها 

هناك اتجاهات ضمن الفن المفاهيمي سميت على اسم الوسيلة او الواسطة التي نفذت بها اعمالهم الفنية كفن الارض والتي تكون فيه مادة الموضوع وسيلة التعبير هي الأرض والتراب وما عليها من صخور واشجار ونباتات وزر ع 0

تعتمد اللغة الشكلية للفن الاختزالي في تبني أسلوب استرجاعي لبعض أفكار ومفاهيم الفن الحديث وخاصة تجريدات ماليفيتش وموندريان وبعض مفاهيم وحدوس الباوهاوس وقد تميزت أعمالهم بالتجريد الكامل والنظام والبساطة والوضوح وعلى درجة عالية من إتقان الصنع 

اعتمد الفن مفاهيم الحركة والزمن والفضاء وانفتاح الشكل وتغيره من خلال الحركة واحداث الدهشة والانبهار واللعب الحر وتلاعب ميكانيكي والمصادفة والتلقائية والهامشية والمبتذل والاستهلاكية 0

لقد اعتمد فنانو البوب (pop) في لغتهم الشكلية مبادئ الاعلان التجاري ووسائل الإعلام المرئية الاخرى، 

لقد اعتمد فنانو التعبيرية التجريدية في لغتهم الشكلية على بعض المفاهيم الفكرية والجمالية في اظهار اعمالهم الفنية فاعتمدوا السرعة في الاداء والتلقائية والمصادفة كمفاهيم اساسية في اعتمادها على اللاوعي 

لقد سادت مفاهيم النرجسية والفصام ودخلت المجال الفني والجمالي مفاهيم جديدة كالاستفزازي والقبيح والمشمئز والمحرض والاحتجاجي والرفض والادهاش والابهار واللذة والمتعة والوقتية والفخامة والفعل والحدث والامركزية وانفتاح الشكل وتفككه او عدم تماسكه0 

الاستنتاجات


استنادا الى النتائج التي تم التوصل اليها يستنتج الباحث عددا من الاستنتاجات وكالآتي : –

ان التحولات الفكرية لحقبة مابعد الحداثة وباتجاه نزعة التفكيك التي دعت الى نفي كافة المراكز الدلالية والمرجعية وبؤر المعاني، احدث تحولا في طبيعة النتاج الفني، فكانت الاحتمالات الشكلية لامتناهية، والفنان يعمل بلا قواعد ليصيغ بنفسه قواعد خاصة به، كما لايمكن لأي نظرية جمالية ان تنطبق عليه .

فكان التباين هو احد خصائص فن مابعد الحداثة فلم يحاول الفنانين سابقا التعرض لافكار عديدة متنوعة او استعمال اساليب وتقنيات وخامات ومواد مختلفة ومتنوعة كالتي هي فن الفن المعاصر وهذا يعكس تعقد عصرنا الحالي ومدى التيه وفقدان الثقة التي يشعر بها فنان ما بعد الحداثة .

لم يعد مفهوم الجمال يرتبط بالمفاهيم التقليدية من تناسب وتناغم وهارموني ..الخ بل دخلت ميدان الفن اعمال فنية تشتغل على مفاهيم السادية والمازوخية والجنس ومفاهيم الاستفزازية والقبيح والمشمئز …الخ .

ان فناني ما بعد الحداثة اكثر اهتماما بما يشعرون به مما يرونه، وان استخدام معيار المظهر المرئي للحكم على اعمالهم ستعجز عن فهم تضميناتهم التي تتماشى مع النظام الرأسمالي .

افاد فن مابعد الحداثة بصورة غير مسبوقة من معطيات التقدم العلمي والتكنولوجي والافادة من آخر مبتكرات الصناعة الحديثة، سواء في استخدامها مباشرة في انتاج الاعمال الفنية كالفنون البصرية والحركية، او البحث من داخل المحيط التكنولوجي عن اشكال وتقنيات جديدة . 

ان النتاجات الفنية لحقبة مابعد الحداثة ناتجة عن الاختبار والاختبارية لمواد وخامات جديدة ابتغاء اشكال وتقنيات ونتائج لاحدود لها ابتغاءاً لصفة التفرد.

من أهم خصائص فن مابعد الحداثة هو تحقيق الجانب الذاتي في النتاج الفني سواء ما تعلق منها بالشكل او المضمون او استخدام وتوظيف الخامات او في استخدام تقنيات جديدة ومتعددة وتحقيقا للتفرد والانفرادية والغرابة . ويأتي ذلك كرد فعل ضد عمليات الدمج في نظام واسع غير شخصي يكون فيه الفرد جزءاً ضئيلاً منه .

ان النظام الرأسمالي الغربي استطاع ان يدجن الفنان الفرد ونتاجه الفني باتجاه المطالب الاجتماعية الخاصة بالنظام وفي الحاجة الى فن يجسد هذا النظام وتستنبط منه وتتم العملية من خلال ذاتية الفرد الفنان في التعامل مع الخامة والمادة .

للمتلقي دور كبير في النتاج الفني لحقبة مابعد الحداثة، وخاصة مع الفن البصري –الحركي الذي يكتمل في عين المتلقي / المشاهد وكذلك الفن المفاهيمي والبيئة والأحداث لكون المتلقي / المشاهد هو الذي يضفي على العمل الفني تأويله وفهمه الخاص الذي يتكون على وفق افق توقعه .

ان الخواء والسطحية قد ميزت معظم الاعمال الفنية لحقبة مابعد الحداثة، فكان ان اصطبغت الاعمال الفنية بالصبغة الجماهيرية والشعبية والاستهلاكية وليتلاشى الفارق بين الثقافة الرفيعة والثقافة الشعبية وليصبح العمل الفني كأي غرض استهلاكي يمكن الحصول عليه كما نحصل على ربطة عنق من أحد المتاجر . 

لقد استند فن مابعد الحداثة على مفهوم تأكيد الذات في تنوعها نحو التفرد، كمعادل موضوعي لآليات النظام الرأسمالي الغربي الذي جعل من الفرد ليس سوى جزء ضئيل من نظام واسع يهدد الكرامة لذا وجه الفنانون جهودهم نحو هذه المشكلة في التأكيد على ان كل فرد يختلف عن الآخرين ولكل الحق في التعبير الفردي . 

ان مابعد الحداثة في احد اطرافها ترتبط بكل ما يتناقض ومضاد ومعاداحيانا اخرى مع الفن الحديث وهكذا هو ديدن التطور والتقدم في الزمان حيث يرتبط بالماضي ويعيش الحاضر ويطل على المستقبل الى ان تحتويه حقبة اخرى لتلفظه على مسمى جديد، ماهو ما بعد بعد الحديث ؟ 

في حقبة مابعد الحداثة لا وجود لفن يفرض نفسه او امتياز حركة او نزعة فنية على اخرى، فالاشياء كلها تبدو متساوية، فليس هناك قواعد او مبادىء او تصنيفات جمالية ثابتة ومحددة فتتساوى الثقافة الرفيعة مع الثقافة الشعبية او العامة، كما يضم الفن الاشكال الجمالية وغير الجمالية وضد الجمال معاً .

لم يعد الفن بعد الحرب العالمية الثانية، كما كان قبلها يتسم بروح المواجهة والتحدي، بل اصبح فناً متكلفاً ومدجناً يرتبط بالنظام الرأسمالي الغربي الحديث يعيش في كنفه ملبيا متطلباته واحتياجاته المستمرة لسوق التجارة والاستهلاك .

التوصيات

استناداً لما تمخض من نتائج واستنتاجات يوصي الباحث بما يأتي : –

ضرورة اطلاع دارسي الفنون والباحثين على فنون مابعد الحداثة . لا لغرض التقليد والنقل بل لمعرفة ما تحمله من آثار تعكس طبيعة المجتمعات التي ترعرت فيها هذه الفنون كي تزداد فهما حول طبيعة اشتغال ونشوء هذا الفن في تلك المجتمعات .

ضرورة استحداث درس نظري تطبيقي لطلبة الفنون الجميلة، تدرس فيه تأثير الافكار الفلسفية للمجتمع في الفن، وخاصة كيف تمظهرت المفاهيم الفكرية في المجتمعات الغربية المتقدمة .

ضرورة اطلاع دارسي الفنون والباحثين على ماورد في البحث من مفاهيم جمالية وفكرية لفن مابعد الحداثة لزيادة افق هؤلاء بالفنون المابعد حديثة وعلاقتها بالفن الحديث .

يوصي الباحث بالحذر من الأخذ وتقليد بعض اتجاهات فن مابعد الحداثة لكونها نتاج مجتمعاتها ونظامها الاستهلاكي للرأسمالية الغربية المتقدمة، وما يصلح لهم قد لا يصلح بالضرورة لمجتمعاتنا العربية الاسلامية .

بالامكان استفادة الفنانين العراقيين من هذه الدراسة، من أجل خلق فن عراقي يرتبط بعلاقة صميمية مع مجتمعه، يتبنى المفاهيم الفكرية والجمالية التي تحاول النهوض بالمجتمع العراقي والعربي .

بامكان الفنانين العراقيين الاستفادة من مخلفات البيئة والفضلات الصناعية وابدان السيارات (الخردة) والسكراب وغيرها من المواد الخامات من أجل ابداع اعمال فنية ذات صفات نصبية توزع على حدائق ومتنزهات وساحات وشوارع بغداد والمحافظات لتسهم في خلق بيئة جمالية تساعد على تنمية الذوق الفني وتحسس الجمال، فضلاً عن التخلص من النفايات المعدنية التي قد تضر الانسان والبيئة . 

ضرورة تشجيع طلبة الفنون الجميلة على البحث والتجريب لمواد وخامات جديدة من اجل خلق فن جديد نابع من بيئتنا العراقية . 

المقترحات 

استكمالا لمتطلبات البحث، يقترح الباحث اجراء البحوث الآتية :

المفاهيم الفكرية والجمالية لتوظيف الخامات في الفنون البدائية .

دراسة مقارنة للمفاهيم الفكرية والجمالية لتوظيف الخامات بين الفن الحديث وفن مابعد الحداثة .

دراسة أثر فن مابعد الحداثة في الفن العراقي المعاصر .

التقدم التقني والتكنولوجي واثره في المفاهيم الجمالية . 
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